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 الاجتماعيةودراسات في العلوم الإنسانية  مجلة
أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن فصلية مجلة دولية علمية 

   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 -الأردن -عمان

 

 

 صنف "ب"
 القاعدة الأولى

 
العالمية ومن ضمن فروعها  EBSCOابيسكو مصنفة ضمن قاعدة بيانات المجلة 

 الامريكيةالولايات المتحدة ماساتشوستس رها بقم   ERIHقاعدة
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 الثانيةالقاعدة 

 
      ASK ZAd مصنفة ضمن قاعدة بيانات أسك زاد

مقرها بالولايات المتحدة الامريكية، والامارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية 
 والمملكة الأردنية الهاشمية

 

 لثةالثاالقاعدة 

 
 مصنفة ضمن قاعدة بيانات دار المنظومة 

 Dar Almandumah  .مقرها بمدينة الرياض، المملكة السعودية 
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 رابعة الالقاعدة 

 
 بوابة الكتاب العلمي مصنفة ضمن 

  الأردنية الهاشميةالمملكة -بعمان  مقرها
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 دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة

أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن فصلية مجلة دولية علمية 
   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 

 -الأردن -عمان

 
 مدير مركز دراسات الشرق الأوسط تركيا أحمد أويصال أ.د/

، فرنسااااااا      calemلودوفيك زاهد، معهدأ.د/   فؤاد الدراويش، جامعة طوليدو، أمريكا أ.د/ 
حاجي دوران، جامعة جيلشااايت، تركيا         أ.د/  هاني العريان، جامعة أليكانتي، اسااايانيا أ.د/ 
 سااعيد المصااري، جامعة القاهرة، مصاارأ.د/  خالد الجندي، الجامعة اللينانية، لينانأ.د/ 

، اللينانية جامعةالماغي حسين عييد، أ.د/ فاضل بيات، مركز إرسيكا، تركياااااااااااااااااااااااااااااااااا أ.د/ 
خليع مصاااااااااااا    حساااااااااااان أ.د/ يوسااااااااااااع  اساااااااااااامي، جامعة  المة، الجزا ر أ.د/ لينان  

اء، الأردن   أ.د/ رحااايت حلو محمد اليهادلي، جامعة غااااااااااااااااااااااارايية، جامعااااااة اليلقااااااااااااااااااااا
اليصاارة، العراق أ.د/ ماجد بن عيد العزيز بن نا اار التركي، مركز الاعال والدراسااات 

.     أ.د/ شاااااااينول دورغون، جامعة جيليشااااااايت، الروساااااااية، الرياض، الساااااااعودية-العربي
أ.د/ علي ع ية شاااااااااااااار ي  أ.د/ ماجد محمد الخياط، جامعة اليلقاء الت ييقية،  تركيا

اااسعدون الكعيي، جامعة بغداد، الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ.د/ وجدان فريق عناد، مركز      راقا
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ااحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، الع اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الدكتور جاست يونس  أ.د/    راقا
 ، العااااااااااااااااااااراقجامعة بغداد ،كلية العلول السياسية محمد الحريري،
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 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
مجلة دولية علمية أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن مركز 

   -رماح–البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 -الأردن -عمان

 

 
د/عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الشقير، جامعة الملك سعود، الســعودية     

ـــــــــــــلاح، الامـــــــــــــــــــــــارات    د/اســـــــــــــــــــلام البــــــــــــــــوريني، جامــــــــــــــــــــــــــــــــعة الفــــــــــــــ
ـــــــــــر        د/ســــــــــــــــــوسن عبد اللـــــــــــــــطيف، الجــــــــــــــــــــــــــــامعة الامـــــــــــــــــــــريكية، مصـــ

ــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــليكره الإســـــــــــــــلامية، الهــــــــــــند         د/أفــــــــــــــاق أحمــــــــــــــــــــــــــــد، جــ
ــــــراق               د/احمـــــــــد محمـــــــــــــــــد احمـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــلامة، جــــــــــامعة سامراء، العــــــــــــ

ـــان                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطنة، عمــــمركز شمال الشرقية سعود اليعربي، د/علي سيف 
ــــــــا             د/سليمان موصلي، الجـــــــــــــامعة الــــــــــــــــــــــعربية الـــــــــــــــــــــــــــــدولية، سوريــــــــــــــــ

اء عبد الرحمن محمد مصطفى، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة حائـــــــــــــل، الســــــــــعودية                 د/دع
  ـــــرب         د/ مولاي عمر صوصي، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــــرويين، المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د/حمادة عبد الرزاق علي حمادة، جــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــصيم، الســــــــــــــــــــــعودية             
ــــــراق                   ـــد/عبد الـــــــــــــــــــــــرزاق محمود إبـــــــــــــــــــــراهيم جـــــــــــــــــامعة دهوك العـــــــــــــــــــــــ
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ان             د/ أحمد عبد الله محمد آدم، جــــــــــــــــــــامعة الجزيرة، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ـــــــــــــــــــدوبة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس               د/سميرة الـــــــــــولهازي جــــــــــــــــــــــــــــامعة جنــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــر             د/رضا ســـــــــــــلاطنية، جـــــــــــــــامعة ســــــــــــوق اهــــــــــــــــــــــــــراس، الجزائـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــة، الاردن                ـــــــلجـــــــــــــــــــــــــــعبري، الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة الأردنيــــــــــــــــــــد/أروى ا

ـــــن                    ــــــــــــــــــــــــــز، الــــيمـــــــــــد/عبد الســــــــــــــــلام أحمد الـــــــــــــدار، جــــــــــــــــــــــــامعة تعـــــ
ان              ـــــــجــــــــــــــــــــامعة الباطنة سلطنة، عم خالد بن محمد بن احمد السعدي، د/

ـــــــــــــا                  ــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة لـــيبيـــــــــــــــــــ   د/عــــــــــلي ســـــــــــــــــعيد المهنـــــــــــــــــــكر
ا                      ــــــــــــــــــــــــد/ولد الزين ولد الامام، جـــــــــــــــــامعة نواكشــــــــــــــــــــــــــــــط، مــوريتانيـــــــــــ

ـــــــودان                 ــــــــــجامعة غرب كـــــــــــــــــــردفان، الســـــــــ خليل عبد الله علي حسن، د/
ـــــاء التطبيقية، الأردن                     ـــــــــــــــــد/جهاد علي فلاح الســـــــعايدة،  جامعة البلقـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــر                       ــــــــــــمحمـــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــــدريني، جــــــــــامعة الازهر،  مصـــــــــــــــــ /د
ـــــــــــــــــــــا              ــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــامعة أنقــــــــــــــــــــرة تركيــــــــــ د/ إلـــــــــــــــــــــــــكير  كــــــــــــــــــــــــــــــالان،

 ـــا  ـــــــــــــــــــد/محمـــــــــد خــــــــــــــــالد الــــــــــــــــــــــــــــــرهاوي، جـــــامعة باشاك شهير، تركيــــــــــ

 د/ شاهر إسماعيل شاهر، جامعة صن يات سين، مدرسة الدراسات الدولية،        

   ـــــــــــرمصــــــا، ـــــــامعة طنطــــــــــــــــد/إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، جـــــــالصين        

                ية،الأردنــجامعة العلوم الإسلامية العالمــــــــد/ عبد الرؤوف أحمد بني عيسى، 
 طينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلس –امعة الاستقلال ـــــــــــــــجاســــــــــــــــــــــلام راسم البياري،  /د
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 شروط النّشر في المجلّة

ذات المنهجيّة العلميّة تنشر مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة الأبحاث الأصيلة  -1
 الرصّينة والتي تلتزم بالموضوعيّة، وتتوافر فيها الدّقة والجديةّ.

 كلّ بحث لا يحترم شروط النّشر لا يؤخذ بعين الاعتبار. -2
تخضع كلّ الأبحاث إلى التّحكيم من قبل هيئة مختصّة، ويلقى البحث القبول النّهائي بعد أن يقوم  -3

 .الباحث بالتّعديلات المقترحة
منه بما يتناسب  للمجلّة كلّ الحق في أن تطلب من الباحث أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه، أو أي جزء -4

 مع طبيعة المجلّة.
 لا يجب أن يكون البحث قد سبق نشره أو كان جزءا من كتاب منشور. -5
الإنسانيّة للنشّر في جهة أخرى، بعد إقرار نشره في مجلّة العلوم  البحث يتعهّد الباحث بعدم تقديم -6

 المجلّة.  مدير الحصول على إذن كتابّي بذلك من والاجتماعيّة، إلاّ بعد
 صفحة. 20لا تتجاوز صفحات البحث المقدّم  -7
 على الباحث احترام شروط الكتابة التّالية:   -8

*تحتوي الصّفحة الأولى من البحث على؛ عنوان البحث، الاسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، 
التي ينتمي اليها باللّغة العربيّة واللّغة الانجليزيةّ، البريد الالكتروني للباحث، ملخّص والجامعة 

الإنجليزية(، الكلمات المفتاحيّة  (بلغة المقال وبلغة أجنبيّة 12كلمة حجم   150للدّراسة في حدود 
 بعد الملخّص. 

، 14حجم  Traditionnel Arabic بخط Wordالأبحاث مكتوبة ببرنامج  *تقدّم
مثلها مثل النصّ الرئيسيّ لكن مع تضخيم  14تكتب العناوين الرئيسيّة والفرعيّة للفقرات بحجم 

، بحجم Time new Romanالخط. أما الأبحاث المكتوبة باللّغة اللاتينيّة فتكتب بخط 
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سم على جوانب الصّفحة الأربعة، كما تدرج الرّسوم البيانيّة والأشكال  4وتكون الحواشي  12
أسفلها، أما الجداول ترقم ترقيماً  التوضيحيّة توضيحيّة في المقال، وتكتب عناوينها والملاحظاتال

 متسلسلاً وتكتب عناوينها أعلاها والملاحظات التوضيحيّة أسفلها.
 APA American Psychological*يلتزم الباحث بتهميش المعلومات على طريقة 

Association 
).( بعد الكلمة مباشرة دون وجود فراغ بينهما، ويوضع  الترقيم، توضع النّقطة*بالنّسبة لعلامات 

كما لا توضع النّقطة ).( أبدا في العناوين، أمّا إذا    فراغ واحد بين النّقطة وبداية الجملة التّالية.
 كان العنوان يضمّ عنوانين أحدهما فرعيّ والآخر رئيسيّ فيفصل بينهما بنقطتين.

واستغلالهما في الكتابة  (,) لفرق بين الفاصلة بالعربية )،( والفاصلة بالأجنبية*يجب إدراك ا
 المناسبة، كما تكتب الفاصلة بعد الكلمة مباشرة ولا يوجد فراغ بينهما.

 *تكتب واو العطف ملتصقة بالكلمة التي تليها ولا يترك فراغ بينهما.
 الحجم، يجب احترام الشروط المعروضة سابقا.*عدم تزيين النصّ بالألوان والخطوط العريضة وتكبير 

* ضبط اتّّاه النصّ بالعربيّة من اليمين الى اليسار، والنصّ بالأجنبيّة من اليسار الى اليمين، وضبط 
 اتّاه الجمل في النّصوص إذا كانت باللّغة العربيّة او بالأجنبيّة. 

لّجوء الى الفقرات عند الضرورة * عدم الإكثار من الفقرات وجمعها في نصّ سياقي واحد، وال
 النصية. 

الأفكار والآراء التي يتضمّنها البحث لا تعبّر عن رأي المجلّة وإنما هي وجهة نظر أصحابها. كما أنّ هيئة  -9
 تحرير المجلّة غير مسؤولة عن أيّ سرقة علميّة تتم في البحوث المقدّمة لها.

 علميّ والثقافّي.يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه ال -10
  inforemaah@gmail.com ايميل المجلةترسل الأبحاث الى  -11

 
 

mailto:inforemaah@gmail.com
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 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
 

أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن  فصلية مجلة دولية علمية
   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 

 -الأردن -عمان

 الفهرس                          

 13ص كلمة مدير المجلة
                                                      الحكم الربضي والانتفاضات الداخلية.

 الدكتور بوخاري عمر
 14ص

                             درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج واتّاهاتهن نحوها 
                                                                                             في منطقة نجران

     لمياء محمد خيرالدين

 
 33ص

 القدماء عند الفلسفي الفكر إثارة في الاسطورة مساهمة
 الدكتور بوشنافة سحابة 

 70ص

 الأعياد والمناسبات الاحتفالية في المجتمع الجزائري
 الاجتماعية والمظاهر الفرجوية العاداتبين 

  مطرف عمردكتوراه الطالب 
 الدكتور بن معمر بوخضرة الأستاذ 

 

 
 85ص
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ــكــــام الشرعيـــة                                                                    في التكافل الاجتماعي فلسفـــة الاحـ
                                                                                                    رحيم حلو محمدالأستاذ الدكتور 

                                                                                        م.م رشا عبد الكريم فالح النور

 
 108ص

 الشرعيأثر إعمال أحوال التنزيل في فهم النص 
 بين التقعيد الأصولي والقراءة الحداثية

 الدكتورة كريمة بولخراص

 
 124ص

                               المتغيرات السوسيو ثقافية وأثرها على الهوية الثقافية بالمجتمع الإماراتي
          محمد راشد محمد راشد الحفيتي

 
 161ص
 

                                          "رُدُّوا الخيُُولَ"استخدام العناصر الجمالية في تحليل قصيدة 
                                                                                    دراسةً لُغوّيةً أسلوبيّة

 مِشْعَلُ بنُ مَلِيح شَيحان الشَّمرَّيِّ  دكتورال

 
 179ص

La compétence communicative bilingue : stratégies de 

déduction de l’implicite. 

Dr.Chibane-Rachid                                                                              

Rihani-Marzouka 

 
P198 
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 كلمة مدير المجلة
مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة مجلّة دوليّة علميّة أكاديميّة محكّمة وفصليّة       

بالأردن، تعنى بنشر  -رماح–متخصّصة، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 الأبحاث ذات الصّلة بالعلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة. 

فضاء معرفّي يتيح الفرصة للباحثين أساتذة وطلبة من أجل المساهمة في تسعى المجلة إلى خلق 
تطوير المعرفة في خلال عرض اسهاماتهم النظريةّ والميدانيّة التي تعبّّ عن آرائهم العلميّة من داخل 
الأردن ومن خارجها. والتي تتّسم بالجودة العلميّة مع احترام أصول البحث العلمي وسلامة 

 تعارف عليها عالميّا، ومن ثمّ فهرسة المجلة في القواعد الدوليّة.  المنهجيّة الم

باللغات العربية والفرنسية والانجليزية  مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعيّةتصدر 
والاسبانية والتركية، وتنشر الأعمال الفردية أو المشتركة، وكذلك الأعمال المنجزة في إطار 

، تخصصةوالمؤتمرات والندوات الدولية والوطنية. كما تنشر الدراسات الم المشاريع البحثية،
والدراسات المعرفية لمختلف العلوم الأخرى بما تقتضيه الضرورة في قسمين؛ قسم للدراسات 
العربية وقسم للدراسات الأجنبية. ويتم الاشراف عليها من قبل الهيئة العلمية الاستشارية والهيئة 

 ية. العلمية التحكيم

 مدير المجلة



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

14 

 

 الحكم الربضي والانتفاضات الداخلية.

 الدكتور بوخاري عمر

 -الجزائر -جامعة ابن خلدون تيارت 

Sawarab1954@gmail.com 
 م 02/08/2019م تاريخ القبول: 23/07/2019م تاريخ التحكيم: 21/07/2019تاريخ الإيداع:

 : لخصالم

 كل من كم بن هشام، فيندلس على عهد الحالدراسة حول المعارضة الشعبية في الأهذه تتلخص          
الفقهاء،  ى مجالسء علوقرطبة، حين أنكروا عليه بعض تصرفاته، حيث كان يؤثر مجالس الشعرا طليطلة

اء ستغلها الفقهات التي لصفااوكانوا ينعتونه بالفاسق والخليع والماجن، واقتنائه للجواري الحسان، وهي 
سكات إ دا، فيهجدخر والصلحاء في الدعاية ضد الحكم وتأليب أهل قرطبة عليه. على أن الحكم لم ي

ن كانت أإلى  بص بهم، يت وتكميم أفواه المعارضين، وظل طوال تلك المدة، وجلا من استفزاز الرعية له
ة ، وتلتها ثور لمولدينابراء عيان وكأعداد كبيرة من أحادثة الحفرة في طليطلة التي قضى فيها الحكم على 

بات موجعة ضر  ههم واج وورتها على عرشه، الربضيين في قرطبة، وهي الانتفاضة الشعبية التي أدرك خط
توجهت  لس، حيثلأنداانتهت بقتل أعداد كبيرة منهم، وحرق مساكنهم، ونفى من بقي منهم إلى خارج 

لى مدينة إهم بقي من تجه منين نزل فريق منهم حاضرة فاس، واألى العدوة الجنوبية، إأعداد كبيرة منهم 
  سسوا بها دولتهم .أتي لى جزيرة كريت الإسكندرية، ومنها الإ

ول ح:  تتمحور لية.الاشكامارةالهدف: ابراز العلاقة بين السلطة والمعارضة في العهود الاولى من عهد الا
وما  ؟وانتفاضتها  لمعارضةج  اجملة من التساؤلات الملحّة، اولاها ما هي اساليب وآليات الفقهاء في تأجي

 هي ردود افعال السلطة؟ وكيف استطاعت قمع الانتفاضات واسكاتها؟ 

 الكلمات المفتاحية: الَحكَم، أهل الربض، طليطلة، قرطبة، الأندلس.
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Internal rebellion of El Hakem rabdi 

Dr. Boukhari omar 

University of Ibn Khaldoun, Tiaret,Algeria 

Sawarab1954@gmail.com 

 

ABSTRACT 

       This study is about the popular opposition in Andalusia during the reign 

of Ibn Hisham, both in Toledo and Cordoba, when they denied him some of 

his actions. And the righteous in propaganda against the ruling and pitting 

the people of Cordoba it. However, the government spared no effort to 

silence and silence the opponents' mouths. Throughout this period, and the 

provocation of the parish, it lurked them until the incident of the pit in 

Toledo, in which large numbers of elders and elders of mestizo were killed, 

followed by the rebellion in Cordoba. The popular uprising, which he 

realized gravity on his throne, faced painful blows that ended with the 

killing of large numbers of them, and burned their homes, and denied the 

remaining of them out of Andalusia, where large numbers of them went to 

the southern enemy, where a team of them descended Fez, and left From 

them to Alexandria, and from there to Crete where they founded Du To 

counts. 

Objective: To highlight the relationship between the authority and the 

opposition in the early epochs of the era of the emirate. What are the 

reactions of the Authority? How was it able to suppress the uprisings and 

silence them? 

Keywords: Al-Hakam, the people of Rabd, Toledo, Cordoba, Andalusia. 
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 : تقديم

ينهما فصلان بران لا يعندما تولى الحكم بن هشام عرش أجداده، كان في انتظاره حدثان خط          
يد أميرهم  دلس علىالأن عاما على الأقل، وكادا أن يتسببا في زوال عرش الأمويين منسوى ثلاثة عشر 

لسي، لتاريخ الأندزة في ابار  الثالث وإلى الأبد، لقد احتل هذان الحدثان بأبعادهما وانعكاساتهما مكانة
ا، انطفأت ضشام الر  لهوالحق أن عهد الاستقرار شبه الكامل الذي شهدته الأندلس خلال العهد القصير
طبقات  ين جميعبفور جذوته على الفور لمجرد تولي ابنه الحكم السلطة، إذ سادت موجة السخط والن
ه بالطغيان قد نعتو فها، المجتمع الأندلسي، وزالت رغبتهم في الرضا والانصياع لشخصية غير مرغوب في

 والمجون والاستخفاف. فكيف كان ذلك؟

 الَحكَم ومشكلة أعمامه:

للّذان اليمان،  وسالمشكلات التي واجهها الحكم بن هشام،  هي مشكلة عميه، عبد الله كانت أولى
ي لاندلس،  الذل الى الداخانازعاه  الحكم، وكانا من قبل قد وقفا في وجه والده هشام بن عبد الرحمان 
ة ا على مغادر هم، وأرغمدهماحاصرهما في طليطلة، وانتهت المواجهة بأن سالمهما على أعطيات من تركة وال

أ وفاة هشام ( .ولما بلغ نب63ص2،ج2009()ابن عذاري،283ص 5،ج2010الاندلس ) ابن الاثير،
و ريف ضيق واتجه نحتاز المواج بن عبد الرحمان عبد الله وسليمان، وهما بالعدوة الجنوبية، أسرع عبد الله

ورة ئذ معقل الثهي يوم( الى سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى، و 69ص2،ج2009الاندلس. )ابن عذاري،
اء ن الزعمم أنه لم يلق تشجيعا فقد حاول عبد الله استمالة أهلها، غير بقيادة الثائر بها بهلول بن مرزوق،

 Aix la chapelleبيلالمحليين، فولى وجهه نحو الشمال إلى عاصمة المملكة الكرولنجية ) أكس لاش
( . ولكنه بعد 219،ص1986دّ ابن أخيه )بيضون، لمقابلة شرلمان والتماس المساعدة والدعم لحركته ض

مين )كمال ه المسلخوانمغادرته أرض الفرنجة، راجع نفسه وتخلى عن فكرة الاستعانة بالنصارى على إ
 (.178،ص2007السيد، 

والحقيقة أن فكرة عبد الله في الاستعانة بالنصارى، وتمرد الثوار بالجهات الشمالية، كانت له أسوء العواقب 
مستقبل المسلمين  بشبه الجزيرة الإيبيرية، فقد تشجع نصارى الشمال بقيادة شرلمان، حين تبين لهم  على
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م  نحو برشلونة  فاستغاث 806ه 190هشاشة الخطوط الدفاعية بها، وزحفت القوات  الفرنجية سنة 
ية، فسقطت من يومها قائدها، فلم يأته المدد لان الحكم كان مشغولا بمقاتلة المتمردين في الجهات الجنوب

برشلونة في يد شرلمان، فحولها الى ولاية ثغرية لتصبح بعد ذلك كونتية  قطلونية لتتحد  فيما بعد مع مملكة 
أرغون، وتتحول الى قاعدة ارتكاز وانطلاق الى الجهات الشرقية من مملكة الاسلام في الاندلس .)ابن 

صول عبد الله مدينة وشقة، اجتمع وعند و .( 315، ص1997()مؤنس،312ص5،ج 2010الاثير،
بها مع عمران وبعض الفلول من العرب، فتصدى لهم بهلول بن مرزوق وفرق جموعهم، وتوجه عبد الله إلى 

( ليجعل منها مركزا للمقاومة،إلاّ ان أهلها امتنعوا عن مساندته، وكان في 80، ص1985بلنسية )النويري،
خاف على نفسه، ولم يجد مخرجا سوى طلب الصلح مع ابن هذه الاثناء قد بلغه قتل أخيه سليمان، ف

أخيه الحكم الذي استجاب لطلبه وعفا عنه، ووقع الصلح بينهما سنة ست وثمانين ومائة .)ابن 
(ولازم عبد الله من يومئذ مدينة بلنسية، ولقب بعبد الله البلنسي، وأجرى عليه 312ص5،ج2010الاثير،

دينار شهريا، ومنحة زائدة  قدرها ألف دينار سنويا، وحتى يعزز أواصر  الحكم الارزاق، ومنحه راتبا بألف
الثقة، استقدم الحكم أبناء عمّه عبد الله وزوجهم بأخواته، وخمدت بذلك نار الفتنة مع عمّه .)ابن الأثير، 

( وقد أثمرت بادرة الحكم في تقريب العائلة المروانية، بظهور عبيد الله على مسرح 312،ص2010
داث، فقد أظهر تفوقا في ميدان الحرب ضد المسيحيين، حتى سمي بصاحب الصوائف ) العبادي، الأح

 (.330ص1972

م( أي 798ه 182وأما عمّه سليمان فقد اجتاز هو الآخر البحر، قادما من مكان إقامته بطنجة سنة 
نة نفسها، دارت بينهما في العام الثاني من ولاية الحكم، وقاد حملة عسكرية على قرطبة، وفي شوال من الس

معركة شرسة انهزم فيها سليمان، وبخيطة اشتبكت قواته مع الحكم ومنيت بالهزيمة، فانهزم للمرة الثانية، ثّم 
عاود الكرة وزحف على رأس جيش من البربر، وفي أستجه، التقى الجمعان ودارت بينهما معركة عنيفة، 

ليمان على مدينتي جيان والبيرة، واستولى عليهما، م أغار س800ه 184انهزم فيها سليمان، وفي سنة 
وانظم إليه جمع من أهلها، فتوجه إليه الحكم بجيشه، وأحيط بجيش سليمان وكاد الحكم ان ينهزم لولا ثبات 
قواته في الميدان، ثّم مالوا على جيش سليمان ميلة واحدة، واضطره للفرار بعدما قتل من جيشه عدد كبير 

الحكم أصبغ بن عبد الله بن وانسوس في أثره فقبض عليه وأسره ) ابن عذاري،  من أنصاره، فأرسل
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(، على أن الحكم كتب الى أولاد سليمان وهم بسراقسطةكتاب امان فاستدعاهم فحضروا 70،ص2009
 (.1985جميعهم عنده بقرطبة ) النويري،

ان ولدين الإسبن من المكلو ة يتشمحنة اهل طليطلة: مع بداية ولاية الأمير الحكم، كان معظم سكان طليطل
ت لام، و امتزجلى الإسوا عالمتحولون إلى الإسلام، وهم الذين من آباء مسلمين وأمهات إسبانيات، ونشئ

ت تمثل تى أصبححهلة دماؤهم  بدماء العرب والبربر الفاتحين، وقد تكاثرت هذه الشريحة بسرعة مذ
همية من  تقل أخرى لاهذه الفئة كانت هناك فئة أالغالبية الساحقة من سكان الأندلس، والى جانب 

في  لذين اندمجواالاسبان هم احيث عددها ونفوذ أفرادها في المجتمع الطليطلي، ألا وهي فئة المستعربين و 
ون الاسبان على ( وقد اعتاد المؤرخ220،ص1986المجتمع العربي وبقوا على مسيحيتهم ) بيضون 

بة، رغم موية في قرطدولة الاة الن النصارى الاسبان الذين لم يخضعوا لسيادتسميتهم بالمستعربين لتمييزهم ع
لطة يطلةحيال السأهل طل كنهاالتحول  نحو الاسلام والعروبة، فلم يؤثر ذلك على نزعة العداء التي كان ي

 (.31المركزية )نعنعي،د.ت ص

فة قرطبة الخلا ها عن عاصمةبذلك حصانة مدينتهم الواقعة......، ومناعة أسوارها، وبعد وكان قد أغراهم
لاء ياب الو غلتي كان ا( " وغالبا ما كانت تقف هذه حاجزا بينها وبين قرطبة، 129،،ص331)العبادي 

ابقة" تها السض أهميليها بعيد إالمخلص لها في هذه المدينة، الطامحة دائما إلى انتحال دور من الادوار يع
د، بن حمي و عبيدة( .وبعد عام واحد من ولاية الحكم ثار بهاأحد المولدين وه1986،220)بيضون،

متثال  يبدون أي اكانوا لاة، و وحرض أهلها من المولدين والمستعربين والبربر، المتذمرين من حكام بني أمي
(، وعند 222ص،1986،سالمبني أمية ) للطاعة والولاء، وغالبا ما كانوا ينزعون إلى الثورة على أمراء

دين ويدعى د المولة أحوصول الحكم بن هشام الى سدّة الحكم، كانت المدينة  قد تألبت عليه، بقياد
وسف، وذلك رو بن يه عمعبيدة بن حميد، فانضمت إليه جموع المولدين والمستعربين والبربر، فتصدى ل

س أسه إلى عمرو حملوا ر ه، و وا على عبيدة بن حميد وقتلو باستمالة نفر من طليطلة يدعون بني بخشي، فثار 
، 2010لأثير،اه )ابن عند فحملها بدوره الى الحكم، وسُرّ بذلك، وأجزل مكافأة إلى بني بخشي وأنزلهم

 (.320ص
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نه كان في ، ذلك أيطلةوحتى هذا الوقت لم يكن الَحكَم قد أعمل الحيلة للقضاء على معارضيه في طل
ديد، رطبة الجقمير ألد، يدعى غربيب بن عبد الله، كان على عداء شخصي قديم مع المدينة شاعر مو 

ين على والساخط ه من المولدين،فألهب بقصائده القومية صدور أتباع استغل بمهارة فائقة إمكاناته الشعرية،
وطية قد ذكر ابن القو ( 30د.ت ص وتجاوب أهل طليطلة )نعنعي، أمراء بني أمية، ودعاهم إلى الثورة،

ان أهل طليطلة وك ،مكانة هذا الشاعر بين أهل طليطلة فقال:" ....وكان من أهل الحكمة والوفاء
 (. 48ص،1986يستندون إلى رأيه، فلم يطمع الحكم فيهم أيام غربيب." )ابن القوطية،

 سيعودون إلى لةهل طليطنّ أأوبموت هذا الشاعر خمدت رياح الثورة إلى حين، إلّا أن الحكم أدرك بفطنته 
لهذه  ة، ولم يكتثوء وروي هدفيالتمرد والانتفاضة، فلم يمهلهم  المبادرة والالتفاف ثانية، كلّ ذلك تّم 

بلدة  همة مولدا منذه المار لهالاضطرابات والثورات داخل طليطلة بل عالجها بمنتهى الهدوء والذكاء، واخت
ابة ومراسا نج( وكان  قد أظهر 221،ص1986وشقة من بني جلدتهم وهو عمروس بن يوسف )بيضون،

مه استقدمه وأكر و اليه،  طمأنافي تنفيد المهمات الموكلة اليه من قبل الحكم، فظل على هذه الحال الى أن 
يد افقته في تنفمروس مو ى لعونعمه، وأطلعه على نواياه، وعزمه في القضاء على الثائرين في مدينة، وابد

تطمئن لو منكم  وهإلى أهل طليطلة يقول: "إني اختت لكم فلانا المهمة، فكتب الحكم على الفور
لنويري كم. ")اا فيقلوبكم إليه واعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا وموالينا ولتعرفوا جميل رأين

كم طها الحخيو  (.وبعد أن أصبح مطلق التصرف، شرع عمروس في تنفيذ الخطة التي نسج85،ص1986
م في لهظهارك بإنهم، م"إذا آنس أهل طليطلة إليك، وأحلوك محل واحد بن هشام، وكان مما قاله له: 

بن هم " )اميعالباطن أنهم أحب إليك من بني أمية ومن كلّ من عرفهم وإنك على الكراهية لج
 (.48،ص1995القوطية،

عوه أخذ عمروس يتظاهر بالكراهية للأمير، وأنه أكثرهم حقدا عليه، ومازال بهم حتى أكسبوه ثقتهم، وأطل
على أسرارهم وظنوه واحدا منهم، وأنه من رجالات الثورة التي تجب طاعتهم وتنفذ 

( وحتى يقوي عندهم الشعور بالاعتزاز والاستقلالية عند أهل طليطلة، 221ص1986أوامرهم)بيضون،
 أقنعهم بأن الحكومة في قرطبة ماضية في التنازلات تجنبا للمصادمات معهم، وعمد إلى بناء قلعة خارج

( وهي 32المدينة عند نهر تاجة له ولجنده، ويتك سكان طليطلة أحرارا داخل المدينة. )نعنعي د.ت ص
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الخطة التي حبك فصولها الحكم بن هشام حين قال: "...وأن تقول لهم أني  رأيت أن هذا الشر الحادث 
ت أرى أن أبني قصبة بينكم وبين عمال السلطان إنما هو بمداخلة الحشم لكم وبينكم وبين نسائكم، فكن

في جانب المدينة يسكنها الحشم فيكونون بمعزل عنكم وتسلموا من شرهم . )ابن 
 (.49،ص1995القوطية،

ت تمية، التي إن الأساس همةفلما أيقن أن الطليطليين استكانوا واطمأنوا لوليهم الجديد، قرر تنفيذ الم
ة الحكم بن قل لفت لى الأحكم بني أمية، أو عبنجاح فسوف يقضي نهائيا على المتمردين والساخطين على 

لى ا بعث لقلعة، ثمّ (. وبدأت فصول المؤامرة، بأن أقام عمروس وليمة في هذه ا32هشام )نعنعي..ص
بصدد إعداد  ذاع أنهأطة الحكم سراًّ ليمده بقوة عسكرية في الوقت المناسب، ولكي يبقى على سرية الخ

رّ في فق على أن يمان، واتلرحمالى الحدود الاسبانية بقيادة ابنه عبد حملة عسكرية الى الثغور الشمالية ع
جميع  لشنيعة، فدعا(، واستمر عمروس في الإعداد للمؤامرة ا85،ص1985طريقه على طليطلة )بيضون،

ا ان تي رسمهلاوكانت خطته  يان،المناوئين ومن لا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة، ولم يستثن السُرات والأع
اعدّت  هة التيالج هؤلاء من باب ليخرجوا من آخر، فمن دخل منهم تخطفه الجند واقتيد إلى يدخل

(، ولم يتفطن 321ص5،ج2010للتصفية، ثم رمي في الحفرة التي أعدّها عمروس لهذا الغرض )ابن الأثير،
أصوات  نأص، ذلك ة شخالمدعوين الى ما كان يحدث خلف أروقة القلعة إلا بعد أن نُحر منهم سبعمائ

اً القلعة فرار  لى خارجهم إقرع الطبول والموسيقى حجبت عنهم صراخ وعويل المستغيثين، وهرع من تبقى من
ضة، رياح المعار  دت بذلكوخم من المذبحة، وذعر أهل طليطلة للمذبحة التي عرفت في التاريخ بوقعة الحفرة

يام جمهر  طيلة أاج والتحتجذلك إلى الا وعاد الاستقرار والهدوء إلى المدينة، ولم يعد أهل طليطلة بعد
 الحكم بن هشام، ونجله عبد الرحمان الأوسط.

 هياج الربض في قرطبة:

احتلت هذه الثورة بأبعادها وانعكاساتها مكانة بارزة في تاريخ الأندلس، لما ترتب عنها من تداعيات 
لربض الغربي. وتعرف الحادثة بثورة خطيرة على المجتمع القرطبي، وخصوصا على أولئك القاطنين في ناحية ا

( وهي تعني 129،ص331الربض وهي كلمة عامة تعني الضاحية، أو الحي وجمعها أرباض ) العبادي،
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المنطقة السكنية المستجدة في قرطبة العربية، بعد بناء الجسر الممتد الى ما وراء الضفة الجنوبية لنهر الوادي 
ض مدينة قرطبة بتزايد سكانها حتى بلغت من الاتساع ( وازدادت أربا222،ص1986الكبير)بيضون،

قدرا كبيرا بلغ احدى وعشرين ربضا، كلّ ربض منها يعادل أو يفوق مدينة من مدن الاندلس)ابن 
( منها في منطقة جنوب قرطبة عدوة النهر، وربض شقندة، وربض منية 103،ص2006ىالخطيب،

 (.19،ص2002عجب )خلاف،

 لرحمان، اعادن عبد ابشام ة عن قرطبة يفصلها عن الوادي الكبير، ولما ولي هبقيت هذه الارباض معزول 
ضها ة بأرباناتصلت المدي بير،بناء الجسر الروماني القديم الممتد على النهر، وعلى اثر هذا التميم الك

ة دة شُقندإلى بل نوباالجنوبية، وازدادت أعداد السكان بها حتى أصبح الربض يمتد من ضفة النهر ج
ر، )  ر التجا( وكان معظم سكان الربض من المولدين، وأصحاب الحرف وصغا130ص332)العبادي،

يط ذا الخلهجدوا في ( وسكن إلى جانبه ثلة من الفقهاء المالكيين الذين و 180،ص2076كمال السيد 
م من خلاله ضغطواطاعة، فوال البشري مجالا فسيحا لممارسة نفوذهم، لما لمسوه في هذه الفئة من الامتثال

مع الساكنة بهذا ( ومما زاد في تج222، ص1986على الامير الجديد، الذي أعرض عنهم .)بيضون، 
سط المدينة، ي إلى و لمؤداالحي، قيمته المكانية، فهو يقع قرب جامع قرطبة، ومحاذاته للطريق الرئيس 

)  ( وكونه محلة متصلة بقصر الحكم130ص332المسمى بالمحجة العظمى )العبادي،
 (.24،ص2004الحميدي،

تعود أسباب هذه الثورة الى جملة من الاحداث  التي بدأت بالظهور عند تولي الحكم بن هشام الإمارة،  
كانت أولاها، النفرة الحادة بينه وبين فقهاء المالكية، الذين علا شأنهم في عهد والده هشام الاول، ولا 

ا بالشرع، ومن محاسنه أنه أخرج المصدق لأخذ الزكاة على غرابة في ذلك، فالأمير هشام كان متدينا ملتزم
الكتاب والسنة كما عمد إلى إتمام جامع قرطبة، الذي كان والده قد شرع فيه )المقري، 

( وكان مما اشتهر به هو توقيره لفقهاء المالكية، وتقريبهم، حيث كان في أشدّ 338ص1،ج1968
لقوة السياسية والعسكرية التي تحققت للأمويين في الأندلس من الحاجة الى هؤلاء الفقهاء، إذ بالرغم من ا

عهد والده عبد الرحمان، إلّا أنّها ظلّت في حاجة إلى سند شرعي يعزز مناعتها ويفرض سلطتها، على 
اعتبار أنها امارة خارجة على الخلافة العباسية، وهذا من شأنه ان يفتح الباب على مصرعيه أمام أي 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

22 

 

موي، خاصة إذا حصل على تأييد من مركز الخلافة بالمشرق، لقد شكلت طبقة الفقهاء  منافس للبيت الأ
شريحة  متميزة في مجتمع قرطبة، واستطاعت أن تأخذ حجما خطيرا في السياسة الداخلية على حساب 

ت نفوذ الامير الذي كان يميل بمزاجه الصوفي نحو رجال الدين، غير عابئ بنفوذهم وتأثيراتهم على قطاعا
( امتعض الفقهاء لهذا الاعراض والتجاهل لمكانتهم كفئة لها وزنها 222ص1986هامة في الدولة )بيضون،

الديني والاجتماعي، فاستبد بهم القلق على نفوذهم المتلاشي، وزعامتهم المفقودة، ولم يجدوا مسلكا 
رطقة الدينية،) لتحطيم خصمهم المعاند، سوى التشهير بسلوكه الأخلاقي، واتهامه بالمروق واله

ه 189( وشرع ثلة من الفقهاء من تفعيل المؤامرة، وحاولوا الغدر به سنة 222، ص1986بيضون،
وإزاحته عن الحكم، وتواعدوا بالحضور عند محمد بن القاسم القرشي المرواني عم هشام بن حمزة  لأخذ 

منهم إمهاله ليلة، لتدبير الامر،  البيعة على أهل البلد، وأبلغوه أن الناس أجمعوا على إمرته لهم، فطلب
ويستخير الله تعالى، ومضى يقلب الامر ويقدّر عاقبته، إلّا أنه تهيب الموقف وخشي على نفسه،فلم 
تطاوعه نفسه على الاستجابة لطلبهم، فهب مسرعا نحو الَحكَم قبل أن تصله أخبار المؤمرة، فأعلمه الامر 

جلية الأمر، وأوفد معه بعض ثقاته، فأجلسه محمد في مكان وأنه على بيعته، فطلب الحكم التبين من 
خفي لا يراه فيه أحد ليسمع ما يدور بين الحضور، فلما حضر القوم أراهم محمد بن القاسم المخافة على 

هذا الذي تدعونني اليه لا أثق بمن سميتم دون أن أسمع منهم  « نفسه وأبان لهم خطورة الأمر، فقال لهم:
 1،ج2009)ابن عذاري، »  . فتطيب نفسي، وأدخل في الامر على قوة وبصيرة كما سمعت منكم،

(  وسألهم تعداد  أسمائهم ومن معهم، فأملوا عليه جميع أسمائهم ومؤيديهم من أعيان البلد، 71ص
وصاحب الحكم دائب في التسجيل، وتواعدوا معه على اللقاء يوم الجمعة في المسجد الجامع، ثّم اتصلّ 

ان ذلك يوم الخميس فما حلّ الليل، حتى كان الجند قد قبضوا عليهم ثّم امر بهم فصلبوا جميعا بالحكم وك
( )ابن 84،ص1985عند قصره على شاطئ النهر، وكانوا اثنين وسبعين رجلًا )النويري، 

(، في رواية ابن القوطية أن القبض على الفقهاء تم الليلة نفسها قبل انقضاء 71ص2،ج2009عذاري،
...فأتوه وأداروا الأمر فقال لهم: من معكم في هذا الرأي ؟ فقالوا فلان والكاتب خلف  » « ماع:الاجت

الستار، فأملوه عددا كبيرا من الأسماء حتى خشى الكاتب أن يسمى، فصوت بالقلم في الرق، فثار القوم 
، وكان فيمن فرّ وقال القوم فعلتها يا عدو الله، فمن خرج من وقته ذلك فنجا، ومن توقف قبض عليه
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( وكان من بين المصلوبين 52ص1995عيسى بن دينا الأندلسي ويحي بن يحي الليّثي. )ابن القوطية،
الفقيه ابو زكريا يحي بن مضر القيسي، وكان قدوة في الدين والورع، وهو أحد تلاميذ سفيان الثوري  

كعب بن عبد البر، وموسى   ( ومصرور الخادم، ومنهم أبو344ص 1،ج1968ومالك بن أنس ) المقّري،
(. لم تشر المصادر إلى حضور يحي بن 71ص 2،ج2009بن سالم الخولاني وولده وغيرهم )ابن عذاري،

يحي الليّثي في هذا الاجتماع، وإن كان يستبعد إسهامه الخفي في حبك المؤامرة، لذلك سارع إلى مبارحة 
( . لم يقف الحكم 223،ص1986)بيضون، مدينة قرطبة فور سماعه باكتشاف الأمر واعتقال الفقهاء

عند هذا الحد من إنزال عقوبة الإعدام على هؤلاء النفر من الفقهاء، بل استدار إلى أولئك المسجونين 
الذين كان  قد اجل النظر في حقهم وهما عميه مسلمة )الملقب بكليب( وأمية )ابنا عبد الرحمان الداخل( 

طبة، مفتش أسواق المدينة)صاحب السوق( وصلب إلى جانبهم ابن قاضي قديم لقر 
(  وتواعد معهم على اللقاء يوم الجمعة في المسجد الجامع، ثّم اتصل 223،ص2000)بروفنسال،

بالحكم، وكان ذلك يوم الخميس، فما حلّ الليل حتى كان الجند قد قبضوا عليهم،  فانكشفت بذلك 
فقيه أبو زكريا يحي بن مضر القيسي، وكان قدوة خطتهم وقبض عليهم، وكانوا اثنان وسبعون رجلا منهم ال

( ومصرور 344ص1،ج1968في الدين والورع، وأحد تلاميذ سفيان الثوري ومالك بن أنس ) المقري،
الخادم، ومنهم أبو كعب بن عبد البر، وموسى بن سالم الخولاني وولده وغيرهم )ابن 

 (.71ص2،ج2009عذاري،

قرطبة وتمكنت عداوة الناس للحكم )ابن  لقد كان وقع الجريمة شديدا على أهل
( وتعالت موجة من السخط والاستنكار، وساد الشك والحذر في ارجاء 361ص5ج2009الأثير،

( للبحث عن مثيري الشغب، وممن تبقى 142ص 2000المدينة، وانتشرت جواسيس الحكم )بروفنسال، 
الوت بن عبد الجبار وعيسى بن دينار، وهم من الفقهاء المتآمرين على الَحكَم، كيحي بن يحي الليّثي، وط

من جلة رجالات الأندلس. ومما لا شك فيه أن إجراء خطيراً في حقّ هؤلاء الفقهاء، والوجهاء من رجال 
الدولة، قد يؤدي الى حدوث مؤامرة محتملة قد تحدث في أي لحظة، فلذاك بادر الحكم إلى ترميم أسوار 

خندق حول السور، وأحدث أبوابا جديدة في قصره، وعبأّ قصره بالسلاح المدينة وسدّ فجواتها، وأمر بحفر 
فشرع في تحصين قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقها، « …والعتاد، يقول صاحب كتاب نهاية الأرب 
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وارتبط الخيل على بابه واستكثر من المماليك ورتب جنده لا يفارقون باب قصره بالسلاح، فزاد ذلك في 
وعهد القيادة لأحد زعماء الجالية المسيحية  » ة وتحققوا أنه يفعل ذلك للانتقام منهم.حقد أهل قرطب

 (.142،ص2000بقرطبة ربيع القومس. )بروفنسال، 

الجلد، و حلون بالصبر لّوا يتم ظوبالرغم ما نزل من  محن وابتلاءات على أهل قرطبة  على يد الحكم إلّا أنه 
داه في حق تفته يما اقلا يجنحون لحديث سوى حديثهم عن الحكم و وبقوا على عداوتهم  وحقدهم عليه، 

وض، وأطالوا الهمهمة، وفزع فأكثروا الخ« بني جلدتهم من العلماء والفقهاء، وفي كتاب المغرب لابن سعيد:
ن ثورتهم مخائفا  كان  رؤوسهم إلى السمر في مساجدهم بالليل مستخفين من السلطان مدبرين عليه وقد

بين  ره نوباب قصتهم حذرا منهم مستعدا لهم مرتقبا لوثبتهم مرتبطا الخيل على بامهتما لدخل
أنهم كانوا  العدوانية،  (.  وقد بلغ من تبرم أهل قرطبة من تصرفاته42،ص1997)ابن سعيد، .»  غلمانه

يا  ةلاالصلاة..الص ذان،يتعرضون لجنده بالأذى، والسب والشتم، أنهم كانوا ينادونه بعد انقضاء الآ
هو راجع من و (. وحدث ذات يوم 89،ص1985وشافهه بعضهم بالقول في ذلك .)النويري، ..مخمور

رون قدومه اد ينتظلافر رحلة صيد في جنوب العاصمة قرطبة، وعند عبوره حي الربض، تجمع مجموعة من ا
م م، فأمر الحكشرة منهلى ععفتعرضوا له بالقول وصفقوا عليه بالأكف، فقبض الحراس الذين كانوا بمعيته 

 (.143، ص2000بصلبهم في الحين .)بروفنسال،

 202رمضان/ /13ظلت الأحداث في مدينة قرطبة في احتدام مستمر إلى أن وقع حادث بسيط في 
م، قلّب الاوضاع رأسا على عقب، وملخص هذه الحادثة، أن جنديا من حرس 818مارس//26الموافق 

له، والغلام  يتدد عليه دونما الظفر بحاجته، والصيقل يتهكم به الأمير الحكم دفع سيفا إلى صَيْقل فماط
فأغلظ الغلام للصيقل، وتلاسن الطرفان، فما كان من الجندي إلا أن استل سيفه وطعن الحداد فارداه 

(، فأثار ذلك غضب أهل الحي  واجتمعوا عليه وقتلوه، وخرجوا 15ص1ج1997قتيلًا.)ابن سعيد،
ان أهل الربض القبلي أول من أشهر السلاح، وانضم إليهم أهل المدينة والأرباض، يهتفون بخلع الأمير، وك

( وتلاحق أهل الربض بعد أن 15ص1ج1997في حين انحاز الأمويون ومواليهم إلى القصر)ابن سعيد،
أغلقوا متاجرهم ومحلاتهم وقوت جموعهم واتجهوا نحو قصر الإمارة وأحاطوا بالقصر يريدون اقتحامه 

على  الحكم وحاشيته.وارتقى الحكم إلى السطح وجال في شرفات القصر، وأظهر رباطة جأش  والقضاء
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نادرة، ولم يكتث للحادثة، وبقي على حالة من الهدوء والسمت، وكان من على شرفات قصره يراقب 
ي من العطر تلاحم العامة بالجند ويطيل النظر والتفكير، وفيما الاقتتال على أشدّه، دعا الحكم بالغالية وه

النادر، فجاءه بها الخادم بزنت فأفرغها على مفارق رأسه ولحيته، فاستاب الخادم وأنكر ذلك وقال 
أسكت لا أمّ لك، ومن يعرف قاتل الحكم رأسه من   « فردّ عليه الحكم:   »وأية ساعة طيب هذه؟.« :

ونال هذا الموقف من  (، 166،ص1989)مجهول، .»واستبسل بعد ذلك للمواجهة والموت  »رأس غيره
التأويل عند المؤرخين مذاهب شتى، فمنهم من ينفي صفة الشجاعة وثبات الجأش على الحكم  وينعته 
 بالخساسة وبلادة الحس، وفريق آخر يرى ذلك من حسن التدبير، والجسارة المطلوبة في مثل هذه المواقف.  

ت، الهتافاوات و الحشد وتعالت الأصاشتد وطيس الحرب، وهبت حشود العامة، وتدفقت على ميدان 
 بن اللهف عبيد صوائفعمد الحكم إلى مكيدة لفض الجموع، فبعث رجلين ممن يثق بهم هما : صاحب ال

 درجوا الحشودة، واسترجالعبد الله البلنسي، وإسحاق بن المنذر القرشي على رأس فرقة من الفرسان وال
نشغالهم شعرون بهم لاار لا يالثو ستخفين إلى باب المدينة،  و الغاضبة إلى داخل الجسر، وتمكنوا من العبور م

في  ام النيرانر ضوشرعوا في إ بالقتال،  وعندما وافوا الربض التقوا مع بعض المتطوعين من الموالين لهم،
دوا ما حدث لما شاه، فالبيوت، ودسوا من أذاع الخبر  بما نزل بهم في دورهم وعيالهم وولّو مسرعين

 ا فيهم القتلهم، وفشعدائأتبكت صفوفهم، وما أهمهم سوى إنقاذ عوائلهم، فوقعوا بين سيوف لبيوتهم، ار 
رب ونجا تطاع الهن اسوتتبعهم جند الحكم في الطرق والأزقة لا يلوون منهم على شيء، وفرّ منهم م

ة آل كادتالإدانة، و  ( وقبضوا على ثلاثمائة منهم ممن ثبتت عليهم76ص2،ج2009بنفسه.) ابن عذاري،
اة في ء معالم الحيطة إلغاشري الموت التي أدارها الحكم أن تسحق جميع أهل الربض، لولا أنه أوقف العملية

له مه  وهو على عظ وأقسم بمجرحات الإيمان أن لا يمشى عن الربض حتى يدعه دكّا فصيره « الربض
 (.16ص2006) ابن الخطيب، »  وأصالة بنائه مزرعة

ذه المذبحة  أن رجلا من الموالي كان محبوسا بقرطبة على جريرة اقتفها، وكان ومن نوادر ما حدث في ه 
مقيدا بأغلال ثقيلة، فتناه إليه أن أهل قرطبة غلبوا الجند، فسأل الحرس أن يطلقوا سراحه ليكون بين 

واظهر المدافعين عن الأمير، فأخذوا العهد عليه أن يعود إلى سجنه إن سلم، فانطلق إلى معمعة القتال، 
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بسالته، وقاتل بشراسة، فلما انهزم أهل الربض عاد إلى قيده مستخفيا، فانتهى خبره إلى الحكم أعجب به، 
 (.90،ص1985وأكرمه وأطلق سراحه )النويري،

 لربضي، وتميزلقب با حتى لهولها الركبان، والتصقت بفاعلها الحكم أرهبت المذبحة سكان قرطبة،وتحدثت
ب المستنصر ر الملقلناصباسمه عن من حاكه في التسمية من أحفاده الأمراء كالحكم بن عبد الرحمان ا

ربض د أهل ال(. واستكمالًا لمخططه التصفوي أصدر الحكم أوامره بطر 144،ص2000)بروفنسال،
وصلب.  يام قتلأثة ودي بالأمان على أنهّ من بقي من أهل الربض بعد ثلاالجنوبي من الأندلس، ون

د رخين فقدير المؤ ( وكانوا ألوفا من أفاضل الناس وأكثرهم شهامة، وحسب تق90،ص1985)النويري،
اتجاهات  ( وساروا على وجوههم في16،ص2006عددهم لا يقل عن عشرين ألف. )ابن الخطيب،

س رجت فيها رؤو لتي تدحازرة طليطلة موطن المولدين، وكانوا حديثي عهد بالمجمختلفة، فقسم منهم يمم نحو 
 دينتهم قرطبةم غادروا ل، و إخوانهم من الأعيان والوجهاء، ومن بقي منهم خرج مستخفيا بعد مدّة الإمها

نهم ع عن ممن امتنم، وكاموالهأبنسائهم وأولادهم وما خفّ من أحمالهم، وترصد لهم الجند والغوغاء ينهبون 
 معين في  يكونوا طالم( لقد غاب عن الحكم بن هشام أن هؤلاء الثائرين  90،ص1985قتلوه )النويري،

ه ، فلو تريث قليلا لركضت الأحداث في الاتجا.ملكه بل كانوا يطلبون العدالة
ة ا مبارحفضلو ، يينغالبية الربض أن فاتجهت أعداد إلى طليطلة، إلاّ ( 320،ص1997الصحيح.)مؤنس،

لاطين سية، أين كان المغرب دوةنحن الع ابادة، ويممو رض الأندلس التي لاقوا فيها أشد أنواع التنكيل والإأ
ني الذي رحب يس الثالى إدر فاس وإعمارها، فصادف ذلك هواً عند المو  ةفي بناء مدين اشرعو قد الأدارسة 

سسها ألمدينة التي اامة في لإقامنهم  ندلسيين، الذين كانوا قد نزلوا بضواحي المدينة، وطلببالمهاجرين الأ
ية والزراعية هارتهم المهنوظفوا مفم، لوا طلبه وشرعوا منذ الوهلة الأولى في بناء منازلهبوالده إدريس الأول، فق

سحة دينة ملمافوا إلى ( ونقلوا بذلك معهم مظاهر الحضارة الأندلسية، وأضا334، ص 1972)العبادي، 
ئق لبيضاء والحداا( في جميع مناحي الحياة، في الأبنية 77، ص 2، ج2006أندلسية )ابن غداري، 

 الجميلة التي عرفت مدينة فاس بعدها بمدينة الأندلسيين.

فقد اتجهوا نحو ، أما الفريق الآخر، والذين كانت تحدوهم الرغبة والطموح في الابتعاد عن الأندلس 
رضة لهجمات العرب من قبيلة لخم وجذام، الإسكندرية التي كانت تشهد وضعا مضطربا، فقد كانت ع
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(  ومكثوا  فيها عشر سنوات، 224، ص 1988فاستغلوا هذا الوضع واستولوا على المدينة ) سالم، 
حين أرسل قائده الفارسي عبد ، وكان أملهم أن يبنوا إمارتهم فيها، إلا أن الخليفة العباسي عاجلهم بالرحيل

مصر، وكلفه ببسط نفوذه كاملا على أرجاء مصر ومنها الإسكندرية الله بن طاهر الذي عينه على ولاية 
ه مايو 212رجاعها إلى حاضرة الخلافة العباسية، فسار إليها في صفر من سنة  إباعتبارها مدينة ثانية، و 

 هم إلى حيث أرادوا.بشرط أن يمدهم بالسفن التي تقلّ  ، ، واستجابوا لهأيام م وحاصرها لمدة عشرة 827

ا جزيرة  إلى أن وصلو  ا عبابهمخرو واتفق معهم على أن لا ينزلوا في أي أرض تابعة للعباسيين، فركبوا البحر و 
ا ي، وهناك رمو البلوط ص عمرفاستولوا عليها بزعامة أبو حف، كريت ) أقريطش( التي كانت بيد البيزنطيين

م، وها عاصمة لهنة اتخذمدي وائ، وأنشندلس ومصروجدوا  فيها من الحظ ما افتقدوه في الأو بعصا ترحالهم، 
 لأوربيين إلىاول عند ي تحوأسسوا قاعدة لحكمهم، وأحاطوا مدينتهم بخندق كبير، عرفت باسم الخندق الذ

chandax  ثم كنديةcandia  ،(224، ص 1988وهو اسم المدينة الحالي )سالم. 

ا الأول ضد  قادها يوحنرية التيلبحافي الحملة  على أن البيزنطيين حاولوا استعادة الجزيرة بمعية الجنود الروس
ن فاطميين الذييين بالندلسمدينة كريت، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ويرجع ذلك إلى استقواء الأ

، ص 1972ادي، العب) .باعتبارها حصنا أماميا لصد عدوان البيزنطيين، أمدوهم بالمعدات العسكرية
ي حوالي قرن ونصف أهـ 350يين الربضيين في جزيرة كريت إلى سنة ( وقد استمرت سلالة الأندلس336

، ص 1986 بيضون، ) .بعد مبراطورا فيماإفوكاس الذي أصبح  ورفحينما استعادها البيزنطيون بقيادة نق
226 .) 

انتهت ثورة الربض بتفوق الحكم على خصومه، ولكنها كانت درسا بليغا له ولمن جاء بعده، فقد رأى 
وحرصوا بعد ذلك على مراعاة ، الأمراء من بعده وارعوىصراره على تغيير أحواله، إهذا الشعب و  بعينه قوة

فمرض ، م منكسر الخاطر طوال المدة التي أعقبت حادثة الربضكَ مشاعر الناس وولاءاتهم. ظل الحَ 
صرف الحكم وتطاولت به العلة، وجعل يتمنى لو أنه لم يتصرف مع أهل قرطبة على هذا النحو. لقد كان ت

بهذه الفضاضة واستعمال العنف والشدة في مواجهة خصومه، محل اختلاف بين المؤرخين إلا أن غالبيتهم 
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أجمعوا على حزمه وقوته وتقواه، باستثناء ابن حزم الذي قال عنه:" إنه كان من المجاهرين بالمعاصي، 
 (.320، ص 1، ج1968اكين للدماء ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء" ) المقري، فالس

، فعلى خارجياداخليا و  قد تصدرت أحداث عصر الإمارة وعلى أية حال فإن ثورة الربضخاتمة:          
وانصراف ، يةع المزر لأوضا ااحتجاجا على ، الفقهاء والصلحاء من ةل  الصعيد المحلي فهي ثورة قادها ج  

مما  والده هشام، في عهد لشأناكما كان ،   الدولةالأمير عن الرعية، وتحييد الفقهاء عن المسائل الهامة في
 ت البشعة التيلاعدامالة اومما زاد في حقدهم عليه هي سلس أثار حفيظتهم ومن يوالونهم من أهل قرطبة،

لقت علجرائم التي اي احدى " وهارتكبها في حقّ الرعية من المولدين في طليطلة او ما يعرف بحادثة "الحفرة
لم و اطنة عندهم، وح المو ر شت ة لأهل طليطلة، وتبددت ثقتهم بالأمويين الى الابد، وتلابالذّاكرة الجماعي

دما احتجوا حاء، عنالصلو يتوقف عنف المواجهة عند هذا الحد، بل اقدم على تصفية العديد من الفقهاء 
ع أهل تطا فقد اس ارجيفواجههم الحكم بعنف تقتيلا وتشريدا، وعلى الصعيد الخعلى سياسته الخرقاء، 

وا منها ية التي أخرجلإسكندر افي  الربض رغم محنة التشريد والتنكيل إلا أنهم استطاعوا أن يؤسسوا كيانا لهم
 . فعنوة ثم توجهوا إلى جزيرة كريت وأسسوا بها دولة دامت ما يقرب من قرن ونص

Conclusion:  

        Nonetheless, Al-Rabdh Revolution stood out amongst the events of the 

Emarah era, internally and externally. At the local level, it is a revolt that 

has been led by a group of faqihs and the good doers in order to protest 

against the miserable situation, the negligence of the prince, and the 

deviation of faqihs from the important issues in the country. Thus the 

situation was during the reign of his father Hicham, which entailed people’s 

and their Cordoba allies’ rage. What made the people more resentful is the 

series of brutal executions which he committed against the people of 

Toledo’s Mowaladin. It is also known as “the incident of the pit” and it is 

one of the crimes that remained in the collective memory of the Toledo 

people. Thus, their trust in the Umayyads was forever lost, and their 

patriotism disappeared. The violent confrontation did not stop here, but he 

even terminated a several faqihs and good doers when they protested against 

his senseless policies. Consequently, the government responded violently 

with murder and displacement. At the external level, despite the 
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displacement and abuse, Al-Rabdh people were able to establish their own 

entity in Alexandria from where they have been driven out by force. Then, 

they went to Crete Island and established a country that lasted around one 

and a half century.  
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 درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج واتجاهاتهن نحوها في منطقة نجران

خيرالدين محمد لمياء             

كلية التربية،  سم المناهج والتدريس، قمحاضر  
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 م03/08/2019: القبولم  تاريخ 28/07/2019م  تاريخ التحكيم:  10/07/2019تاريخ الإيداع: 
 :بالعربية الملخص 

هدفت الدراسة إلى تعرف درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج واتجاهاتهن          
نحوها والفروق فيها وفقاً لمتغيرات المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وتكونت عينة الدراسة 

ملكة العربية السعودية. واستخدمت ( معلمة من معلمات اللغة العربية اختيرن من منطقة نجران في الم90من )
أداتين، هما: استبانة استخدام طريقة التعلم المتمازج، واستبانة الاتجاهات نحو طريقة التعلم المتمازج. وأظهرت 

( 3.31أن درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج ككل بلغت متوسط حسابي )النتائج 
( وبدرجة 3.30ن اتجاهاتهن نحو طريقة التعلم المتمازج بلغت متوسط حسابي )وبدرجة تقدير متوسطة. وأ

تقدير ايجابية، وأظهرت النتائج وجود فروق داله إحصائياً في درجة استخدام طريقة التعلم المتمازج وفي 
دراسات العليا، الاتجاهات نحوها تعزى لمتغير المرحلة الدراسية لصالح المرحلة الثانوية ولمتغير المؤهل لصالح ال

إلى ضرورة تبني وزارة التعليم في حين لم تظهر فروقاً إحصائية على متغير سنوات الخبرة. وأوصت الدراسة 
برامج التدريب والتوعية لمعلمات اللغة العربية حول أهمية وكيفية استخدام طريقة التعلم المتمازج ليرتقي 

 مستقبلًا إلى المستوى المرتفع.

 لكلمات المفتاحية: معلمات اللغة العربية، طريقة التعلم المتمازج، الاتجاهات، منطقة نجران.ا
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The Degree of using Blended Learning Between Arabic Teachers and 

their Attitudes Toward in Najran Region 

 Lamia Mohammed khaireddeen 

Lecturer - Department of Curriculum and Teaching 

Faculty of Education, Najran University, Saudi Arabia 

lamiakhairedeen@yahoo.com 

Abstract : The present study aimed to identify the degree of using blended 

learning methods by teachers of Arabic language and their attitudes towards 

them and differences in it according to the variables of the academic stage, 

the academic qualification and the years of experience. The sample of the 

study consisted of (90) teachers of Arabic language teachers selected from 

the Najran region in the Kingdom of Saudi Arabia. Two tools were used: the 

questionnaire of using blending learning method, and the questionnaire 

attitudes towards blended learning method. The results showed that the 

degree of using blended learning methods among Arabic language teachers 

with average (3.31) and mid evaluation grade and there attitudes towards this 

method  was (3.30) average with positive evaluation degree  . The results 

showed that there were statistically significant differences in the degree of 

using blended learning method due to the variable of the secondary school 

stage and the qualification variable in favor of postgraduate studies, while 

there were no statistical differences due to the variable of years of experience. 

The study recommended that the Ministry of Education should adopt training 

and awareness programs for Arabic language teachers about  the importance 

and using blended learning method to upscale the level of this method. 

Keywords: Teachers of Arabic Language , Blended Learning Method, 

Attitudes, Najran Region .  
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 المقدمة:

مكوناً مهماً للمدرسة الحديثة التي توفر للطلبة كلًا من المرونة والراحة من خلال  يعُدّ التعلم المتمازج
الدمج بين التعلم التقليدي والتعلم الإلكتروني باستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت؛ أي أن التعلم يحدث 

داد الأفراد وإن التحول إلى الاقتصاد المعرفي يتطلب إع في كل من قاعة الدروس وعلى شبكة الإنترنت.
إعدادًا يؤهلهم لدخول السوق العالمية المنتجة للمعرفة، فالكفايات التقليدية التي يلعبها المعلم في العملية 
التعليمية لم تعُدّ تتناسب مع تحديات عصر المعرفة والعولمة ومتطلباتهما. فأصبحت الأدوار والمهام الجديدة 

ية التعليمية. وقد أصبح التعليم المتمازج ودمجه في العملية التعليمية للمعلم تركز على جعل المتعلم محوراً للعمل
ضرورة لا بديل عنها في زمن أصبح فيه التركيز ينصب على تطوير الطلبة وتنمية مهارات التفكير لديهم 

وم (. ولذلك فإن التعلم المتمازج يق2017الحطامي، عبدالغني الهدهود و نهلة ليشاركوا في تطوير مجتمعاتهم )
على اختصار الوقت والجهد والتكلفة، من خلال إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت ممكن، وبصورة 
تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها، وقياس وتقييم أداء المتعلمين، إضافة إلى تحسين المستوى العام 

 (.2007بود، حارث عللتحصيل الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية جذابة )

ترجع أصول التعلم المتمازج إلى أن التعلم ليس مجرد حدث لمرة واحدة، ولكن عملية التعلم عملية و 
مستمرة، وجاء الدمج في التعلم كونه يحقق فوائد متعددة أكثر من عملية التعلم التقليدية التي تعتمد على 

(. 2016الخطيب، حمد ألهروط و موسى االصوالحة و علي أسلوب التلقين في توصيل المعلومات للطلبة )
والتعلم المتمازج مكمل لأساليب التعلم العادية وهو رافداً كبيراً للعملية التعليمية، فتقنية المعلومات في التعلم 
المتمازج هي وسيلة لتوصيل المعرفة للطلبة ومساعدتهم على تحقيق أهداف التعلم، وهي تجعل المتعلم قادراً 

أصبحت تعتمد على التقنية بشكل كبير، والتعلم المتمازج يدمج التقنيات  على مواجهة متطلبات الحياة التي
الحديثة مع التدريس وهذا يكون داعماً له، ولاستخدام التعلم المتمازج لا بد من توافر عوامل أساسية من 

بة أمر عناصر التعلم الاعتيادي، إذ يتحقق فيه الكثير من المهام بصورة غير مباشرة، فالحضور الجماعي للطل
 (.2007، قسطندي شومليمهم يعزز عملية التشارك بين الطلبة، ويغرس القيم التربوية بصورة غير مباشرة )

ويعرف التعلم المتمازج بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يستخدم مجموعة فعّالة من وسائل التقديم المتعددة 
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ية التعلم، ويبنى على أساس الدمج بين الأسلوب وطرق التدريس وأنماط التدريس وأنماط التعلم التي تسهل عمل
التقليدي الذي يلتقي فيه الطلاب مع المعلم وجها لوجه، والأسلوب الإلكتروني الذي يستخدم وسائل تقنية 

(.ويدخل التعلم المتمازج إلى العملية التعليمية بوصفه جزءاً مكملًا لطرائق 2011الفقي، عبداللاه حديثة )
ياته؛ فيمكن للمعلم مثلًا أن يقدم عرضاً لجزء من المحتوى التعليمي للدرس عن طريق التدريس واستراتيج

الحاسوب، ثم ينتقل إلى الحوار مع الطلبة، ثم يطلب منهم تشكيل مجموعات لإنجاز مهمة معينة على 
 حواسيبهم، ثم يجري نشاطاً باستخدام أوراق عمل، إذن فهو موقف متعدد الأنشطة والمهام تتعدد فيه
استخدامات الوسائل التعليمية، ولا يكون فيه الحاسوب هو المهيمن أو الوسيلة الوحيدة المعتمدة في الدرس 

 (.2013، أحمد عبيدات)

في عملية التعليم والتعلم باستخدام الأسلوب المتزامن داخل غرفة  ويمكن تقديم طريقة التعلم المتمازج
الصف مثل: العروض التقديمية، المختبرات الافتراضية، الفيديو، شبكة الانترنت، أو بشكل غير متزامن 

ديد (. وللتعلم المتمازج الع2011الفقي، عبد اللاه كالبريد الإلكتروني، برامج المحادثة، المنتديات، المدونات )
( منها: زيادة فاعلية التعلم حيث يساعد على زيادة Moukali, 2012من المزايا أشار لها موكيلي )

فاعلية التعلم من خلال تحسين مخرجات التعليم. و تنوع وسائل المعرفة: حيث يوظف وسائل تعليمية ومعرفيه 
ين على اكتساب أكثر للمعرفة ورفع متنوعة للمتعلم يختار منها ما يناسب قدراته ومهاراته؛ فيساعد المتعلم

جودة العملية التعليمية. وتحقيق التعلم النشط للمتعلمين: إذ يعتمد على إثراء النشاطات، ويركز على دور 
المتعلم النشط المتفاعل من خلال الدمج بين الأنشطة الفردية والتعاونية والمشاريع بدلًا من استقبال المتعلم 

( ميزات أخرى منها: تحقيق التفاعل أثناء التعليم: إذ يساعد 2011الفقي ) هعبداللا للمعلومات. ويضيف
على تمكين الطلبة من الحصول على فرصة التعامل مع معلميهم وزملائهم وجهاً لوجه من خلال وسائل 
ى التفاعل الإلكترونية والتقليدية، مما يساعد على تدعيم العلاقات الإنسانية والاجتماعية والاتجاهات لد

المتعلمين أثناء التعليم. ويحقق المرونة التعليمية وفقاً للفروق الفردية وأنماط التعلم لدى الطلبة باختلاف 
مستوياتهم. والمساعدة على إتقان المهارات العملية التي يصعب تدريسها إلكترونيًا بالكامل. وتوفير الممارسة 

 لأداء لتحقيق الأهداف التعليمية.والتدريب في بيئة التعليم وتقديم التعزيز المناسب ل
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حظيّ موضوع التعلم المتمازج باهتمام كبير من قبل الباحثين والمهتمين في هذا المجال. وقد قد و 
حيث أجرى ويندزكيت  :وأجنبية ذات صلة بالموضوع الحاليتوصلت الباحثة إلى عدة دراسات عربية 

(Windeschit, 2003)  دراسة هدفت إلى تعرف مدى وعي المعلمين بالمرحلة الثانوية بمفاهيم التعلم
( معلماً من معلمي المرحلة الثانوية 110المتمازج ودوره على أدائهم الصفي. وتكونت عينة الدراسة من )

بيانات. اختيروا من مدينة ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. واستخدمت الاستبانة في عملية جمع ال
وأظهرت النتائج أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة بالتعلم المتمازج وتطبيقها كانت بدرجة متوسطة، وأن 
هنالك عوامل تتحكم في مدى استخدام طريقة التعلم المتمازج في التدريس منها: البيئة الصفية، وتوفر 

 الإمكانيات، ومدى قبول الطلبة لهذه الطريقة.

بإجراء دراسة هدفت إلى تعرف اتجاهات معلمي التاريخ  (Cindy, 2004وقام سيندي )
والدراسات المدنية في المرحلة المتوسطة نحو استخدام طريقة التعلم المتمازج في التدريس. وتكونت عينة الدراسة 

( معلماً ومعلمة اختيروا من مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة )بريطانيا(. واستخدم استبانة 408من )
تجاهات في عملية جمع البيانات. وكشفت النتائج عن وجود اتجاهات ايجابية نحو استخدام طريقة التعلم الا

 المتمازج في التدريس لدى أفراد عينة الدراسة.

( إلى تعرف درجة وعي معلمي المرحلة الثانوية في مدارس 2010العتيبي )حاتم وهدفت دراسة 
( معلماً اختيروا 218تمازج واتجاهاتهم نحوه. وتكونت عينة الدراسة من )تطوير بمكة المكرمة لمفهوم التعلم الم

من مجمع مدارس تطوير للمرحلة الثانوية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. واستخدمت 
المتمازج. استبانة وعي المعلمين لمفهوم التعلم المتمازج، واستبانة أخرى لقياس اتجاهات المعلمين نحو التعلم 

وأظهرت النتائج أن درجة وعي معلمي المرحلة الثانوية في مدارس تطوير للتعلم المتمازج جاءت بدرجة تقدير 
مرتفعة، أما الاتجاهات نحو تطبيق التعلم المتمازج فجاءت بدرجة تقدير ايجابية، وأظهرت النتائج عدم وجود 

و التعلم المتمازج لدى أفراد عينة الدراسة باختلاف فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الوعي والاتجاهات نح
 متغيري الجنس والخبرة. 
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( دراسة هدفت إلى تعرف درجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية 2013الشريف )سعد وأجرى 
( معلماً من معلمي المرحلة 166للتعلم المدمج )المتمازج( واتجاهاتهم نحوه. وتكونت عينة الدراسة من )

اختيروا من مدارس محافظة القريات في المملكة العربية السعودية. واستخدمت الاستبانة في عملية  الثانوية
جمع البيانات. وأظهرت النتائج أن درجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية للتعلم المدمج )المتمازج( جاءت 

فجاءت بدرجة تقدير ايجابية،   بدرجة تقدير مرتفعة، أما الاتجاهات نحو تطبيق التعلم المدمج )المتمازج(
وأظهرت النتائج وجود فروق داله إحصائياً في الاستخدام والاتجاهات نحو طريقة التعلم المتمازج تعزى لمتغيريّ 

 ( سنوات، والمؤهل العلمي لصالح المؤهل أعلى من البكالوريوس )الدراسات العليا(.9-5الخبرة لصالح الفئة )

( بإجراء دراسة هدفت إلى تقويم استخدام التعلم المدمج )المتمازج( 2017أبو الفضل )صابر وقام 
( 30بمدارس التعليم العام في المرحلة الاعدادية في ضوء معايير الجودة والاعتماد. وتكونت عينة الدراسة من )

( معلماً في ثلاث محافظات في مصر هي )كفر الشيخ، البحيرة، الغربية(. واستخدمت 109مدرسة و)
، هما: بطاقة حصر للمدارس ومعرفة مدى توافر مكونات التعلم المتمازج وقابليتها للاستخدام، وبطاقة أداتين

ملاحظة استخدام المعلم المكونات المتوافرة للتعلم المتمازج في تلك المدارس. وأظهرت النتائج أن مكونات 
كونات التعلم المتمازج المتوفرة التعلم المتمازج المتوفرة هي مكونات تقليدية، وبلغت نسبة استخدام م

 %( وهي نسبة قليلة ودون المتوسط التربوي المقبول.32.9)

( دراسة هدفت إلى تعرف واقع تنفيذ التعليم 2017)الحطامي عبدالغني الهدهود و نهلة وأجرت 
م الخامسة في ( معلماً اختيروا من مديرية التربية والتعلي92المتمازج في التدريس. وتكونت عينة الدراسة من )

الأردن. واستخدمت الاستبانة في عملية جمع البيانات. وأظهرت النتائج أن درجة تنفيذ التعليم المتمازج في 
 ( وبدرجة تقدير متوسطة.3.56التدريس من وجهة نظر المعلمين بلغت متوسط حسابي )

( إلى تعرف واقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية للتعلم 2019العنزي ) عبدالله وهدفت دراسة 
( معلماً ومديراً اختيروا 217المدمج )المتمازج( من وجهة نظر المعلمين والمديرين. وتكونت عينة الدراسة من )

تبانة في عملية بالطريقة العشوائية البسيطة من المدارس الثانوية في محافظة الجهراء بالكويت. واستخدمت الاس
جمع البيانات. وأظهرت النتائج أن درجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية للتعلم المدمج )المتمازج( من وجهة 
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نظر أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة تقدير متوسطة، وأظهرت النتائج وجود فروق في درجة الاستخدام 
لصالح الدراسات العليا، في حين لم تظهر فروقاً على متغيرات لطريقة التعلم المتمازج تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 الجنس والخبرة والمسمى الوظيفي. 

وعلى ما تقدم، يستنتج أن طريقة التعلم المتمازج تعتمد بشكل مباشر في تحقيق أهدافها على 
أو حداثتها المعلم، فبدون المعلم الناجح فإن هذه الطريقة تظل عديمة الجدوى مهما كانت درجة تطورها 

فمعلم اللغة العربية الناجح هو الذي يملك الحس المهني والمهارة التربوية التي تمكنه من اختيار طرق التعلم 
الناجحة والملائمة لاحتياجات طلابه الفردية والجماعية بما يخدم العمل التربوي داخل الصف وخارجه. ومعلم 

سئول الأول عن تعليم اللغة العربية وفروعها ومهاراتها للطلبة اللغة العربية له خصوصيته المهنية، حيث أنه الم
بطريقة ممتعة ومشوقة وذلك للحفاظ عليها فهي المورث الأساسي للأمة العربية. وعليه فإن استخدام طريقة 

 مهماً التعلم المتمازج من الأمور الضرورية لمعلم اللغة العربية؛ إذ أن استخدامها عند تدريس الطلبة يعُدّ عاملاً 
من العوامل الرئيسة لإنجاح عملية التعليم والتعلم. وعليه نبعت فكرة إجراء الدراسة الحالية التي هدفت إلى 

 تعرف درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج في منطقة نجران واتجاهاتهن نحوها.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

العربية السعودية اهتماماً كبيراً بدمج التقنية في التعليم، واعتبرته  أبدت وزارة التعليم في المملكة
خياراً استراتيجياً لتطبيق الجودة في التعليم العام، وسعت وزارة التعليم السعودية إلى تنفيذ التعليم والتعلم 

تطوير مهاراتهم  المتمازج باستخدام المناهج المحوسبة من خلال تمكين المعلمين من استخدام التكنولوجيا في
(. ويعُدّ التعلم المتمازج من أبرز تطبيقات 2018وطرق التدريس التي يستخدمونها )وزارة التعليم السعودية، 

دمج التقنية في التعليم، حيث عملت وزارة التعليم السعودية على تفعيل دور التكنولوجيا لتحسين عمليتّي 
ات العصر الحالي ومواكبتها وزيادة قدرة الطلبة على استخدامها التعليم والتعلم لتزويد الطلبة وإكسابهم مهار 

والاستفادة القصوى من الحاسوب وبرمجياته وقنوات التلفزيون التعليمية وشبكة الإنترنت والمصادر المتنوعة 
(. كما سعت إلى إحداث تغيير في النظام 2008البخاري، إيمان والمتاحة وذلك من المنطلقات التكنولوجية )

تعليمي من خلال سياسيات واستراتيجيات محكمة تدخل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لب العملية ال
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التعليمية، وتجعل منها قاعدة للارتقاء بالتعليم، وأداة لحفز الإبداع والتميّز، وتم تأسيس مركز لمصادر التعلم 
بالمحتوى الالكتروني من خلال ربط المدارس  لتزويد المدارس بالمناهج التعليمية ومنها منهاج اللغة العربية
(. ونظراً لخبرة الباحثة في 2013الشريف، سعد بالشبكة ونشر محتوى المنهج التعليمي عبر هذه الشبكة )

الميدان التربوي، حيث تعمل في مجال الإشراف على طالبات التدريب الميداني في مكان عملها، وزياراتها 
للغة العربية في منطقة نجران لاحظت تفاوتاً لدى معلمات اللغة العربية في استخدام الميدانية ومقابلة معلمات ا

طريقة التعلم المتمازج والاتجاهات نحوها، على الرغم من اهتمام وزارة التعليم بهذه الطريقة والحرص على 
المهارات اللازمة استخدامها في عملية التعليم والتعلم. ونظراً لأهمية هذه الطريقة في التدريس وإكساب 

للطالبات في مادة اللغة العربية. جاءت فكرة الدراسة الحالية التي سعت إلى تعرف درجة استخدام معلمات 
اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج واتجاهاتهن نحوها في منطقة نجران. وقد برزت مشكلة الدراسة الحالية من 

 خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 نجران؟ منطقة في المتمازج التعلم طريقة العربية اللغة معلمات استخدام درجة ما .1
 في المتمازج التعلم طريقة العربية اللغة معلمات استخدام درجة في الاحصائية الدلالة ذات الفروق ما .2

 الخبرة؟ وسنوات العلمي المؤهل الدراسية، المرحلة متغيرات باختلاف نجران منطقة
 نجران؟ منطقة في المتمازج التعلم طريقة نحو العربية اللغة معلمات اتجاهات ما .3
 منطقة في المتمازج التعلم طريقة نحو العربية اللغة معلمات اتجاهات في الاحصائية الدلالة ذات الفروق ما .4

 الخبرة؟ وسنوات العلمي والمؤهل الدراسية المرحلة متغيرات باختلاف نجران
 أهداف الدراسة: 

 الحالية إلى:هدفت الدراسة 

 .نجران منطقة في المتمازج التعلم طريقة العربية اللغة معلمات استخدام درجة تعرف .1
 التعلم طريقة العربية اللغة معلمات استخدام درجة في الاحصائية الدلالة ذات الفروق عن الكشف .2

 .الخبرة وسنوات العلمي المؤهل الدراسية، المرحلة متغيرات باختلاف نجران منطقة في المتمازج
 .نجران منطقة في المتمازج التعلم طريقة نحو العربية اللغة معلمات اتجاهات تعرف .3
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 التعلم طريقة نحو العربية اللغة معلمات اتجاهات في الاحصائية الدلالة ذات الفروق عن الكشف .4
 .الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل الدراسية المرحلة متغيرات باختلاف نجران منطقة في المتمازج

 أهمية الدراسة: 

 تبدو أهمية الدراسة الحالية من خلال ما يلي:

  إضافة معلومات نظرية إلى المكتبة العربية حول استخدام طريقة التعلم المتمازج لدى معلمات اللغة العربية
 والاتجاهات نحوها.

  العربية السعودية.قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة صناع القرار في وزارة التعليم في المملكة 

  ما جاء في الدراسة الحالية من أدبيات تربوية ونظرية، ودراسات سابقة، والأداتين اللتين تم إعدادهما
والنتائج التي تم التوصل إليها من المؤمل أن تكون إسهام للبحوث المستقبلية في هذا المجال لجعلها أكثر 

 سهولة ويسر. 

  اسة مديرين المدارس والمعلمين والتربويين في المملكة العربية السعودية يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدر
وبالتحديد منطقة نجران من خلال ربطها بمتغيرات الدراسة الديمغرافية الذي يسهم في وضع معايير 
واستراتيجيات لتدريب معلمات اللغة العربية على كيفية توظيف واستخدام طريقة التعلم المتمازج في 

 والذي من المأمول أن ينعكس في تحسين مستوى قدرات الطالبات.تعليم والتعلم؛ عملية ال

 مصطلحات الدراسة:

 تبنت الدراسة الحالية عدة مصطلحات، عُرفت نظرياً وإجرائياً على النحو الآتي:

 قادرة شخصية تكوين إلى بالإضافة المعرفة، فروع من بفرع ملماً  ليكون أعد شخص كل هو :المعلم 
محمد ) الجامعية بالكليات إلا يتم لا وهذا للطلبة، وإرشاد توجيه من التعليمية التربوية المهمة أداء على

 يدرسن اللاتي العربية اللغة معلمات هن الدراسة هذه في: وإجرائيا  (. 2006 القضاة،محمد  و الترتوري
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 بالمملكة نجران منطقة في للبنات الحكومية المدارس في الدراسية المراحل مختلف في العربية اللغة مادة
 .السعودية العربية

 الكسندر عرفها :المتمازج التعلم طريقة (2006 Alexander, )على يعتمد التعلم في طريقة بأنها 
 تحسين بهدف والبصرية، السمعية الإيضاح ووسائل الإلكتروني، التعلم مع للتعلم الاعتيادية الطرق مزج

 بالوسائط التعلم على تقوم تدريس طريقة هو الدراسة هذه في: وإجرائيا   .والتعلم التعليم عملية وتجويد
 كالحاسوب الإلكتروني بالتعليم التقليدي التعليم خلط فيه يتم والذي التربوية النتاجات لتحقيق المتعددة
 قيست والتي الدراسية المراحل مختلف في للطالبات العربية اللغة مادة تدريس في الإنترنت وشبكات
 أداة على استجاباتهن نتيجة نجران منطقة في العربية اللغة معلمات عليها حصلت التي الكلية بالدرجة
 .الحالية الدراسة أغراض لتحقيق المعده( المتمازج التعلم طريقة استخدام درجة استبانة) الدراسة

 ( بأنها حالة من الاستعداد أو التأهب العصبي والنفسي، تنتظم 2006براهمة )هيثم عرفها : الاتجاهات
من خلال خبرة الفرد، وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات 

 حصلت التي الكلية بالدرجة تقاس والتي الدراسة هذه في: وإجرائيا  والمواقف التي تستثير هذه الاستجابة. 
 الاتجاهات استبانة) الدراسة أداة على استجاباتهن نتيجة نجران منطقة في العربية اللغة معلمات ليهاع
 .الحالية الدراسة أغراض لتحقيق المعده( المتمازج التعلم طريقة نحو

 :منهج الدراسة
اتبع في الدراسة الحالية المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، ذلك المنهج الذي يمكننا من الإجابة 
عن أسئلة تتعلق بالوضع الراهن لموضوع الدراسة من خلال استخدام أداتين، هما: استبانة استخدام طريقة 

 التعلم المتمازج، واستبانة الاتجاهات نحو طريقة التعلم المتمازج.
 راسة وعينتها:مجتمع الد

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات اللغة العربية في المدارس الحكومية في منطقة نجران بالمملكة 
( معلمة حسب إحصائيات إدارة التخطيط التربوي في الإدارة العامة 150العربية السعودية والبالغ عددهن )

( معلمة 90عينة الدراسة فتكونت من )ه. أما 1439/1440للتعليم بمنطقة نجران في العام الدراسي 
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اختيرن بالطريقة القصدية من المجتمع الأصلي؛ نظراً إلى إبدائهن الرغبة بالمشاركة في الدراسة والموافقة على 
 ( يبين ذلك.1تطبيق أداتي الدراسة. وقد تم توزيعهن وفقاً لمتغيرات الدراسة. والجدول )

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغيراتها 1الجدول )
 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 المرحلة 
 الدراسية

 ابتدائية
34 37.8% 

 %44.4 40 متوسطة  

 %17.8 16 ثانوية  

 %80.0 72 بكالوريوس العلمي المؤهل

 %20.0 18 عليا دراسات  

 %36.7 33 سنوات 5 من أقل الخبرة سنوات

سنوات 10إلى  5 من أكثر    35 38.9% 

 %24.4 22 سنوات 10 من أكثر  

%100 90 الكلي   

 أداتي الدراسة:  
 الأداة الأولى: استبانة استخدام طريقة التعلم المتمازج 

الشتتتتتتتتتتريف  ستتتتتتتتتتعد من خلال الرجوع إلى المقاييس والأدوات المستتتتتتتتتتتخدمة في دراستتتتتتتتتتةوتم بنائها 
( والإفادة منها في صتتتتتتياغة الفقرات لتمثل تقييم معلمات اللغة 2019العنزي )عبدالله ( ودراستتتتتتة 2013)

( 23العربية أنفستتتتتهن حول استتتتتتخدام طريقة التعلم المتمازج. وتكونت الاستتتتتتبانة في صتتتتتورتها النهائية من )
لّم من  ستتتتتة درجات هي: ) فقرة  تضتتتتتع المستتتتتتجيبة إشتتتتتارة أمام كل فقرة من فقرات الأداة وذلك على ستتتتت:
، 3، 4، 5ة جدا:، كبيرة، متوستتتتتطة، قليلة، قليلة جداً(. ويتم تصتتتتتحيح المقياس بإعطاء الأوزان الآتية )كبير 
( لتمثتل أقتل درجتة  23وقتد تراوحتت درجتات الأداة بين التدرجتة ) ( للتدرجتات الستتتتتتتتتتتتتتابقتة التذكر.1، 2
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كل فقرة من فقرات ولتفستتتتتتتير تقديرات معلمات اللغة العربية على   ( لتمثل أعلى درجة في الأداة. 115و)
 الأداة والدرجة الكلية للأداة، تم استخدام المعادلة الآتية:

 1.33=    4  =        1-5  =  الحد الأدنى )للتدرج(  –الحد الأعلى  طول الفئة  =    
   3              3عدد الفئات المفترضة                                        

 ( بدرجة 2.33-1من ).منخفضة 
 ( بدرجة متوسطة.3.67– 2.34من ) 
 (3.68فأعلى بدرجة مرتفعة ). 

 الخصائص السيكومترية للأداة الأولى:
 أ. الصدق:

للتحقق من صتتتتتتدق محتوى الأداة تم عرضتتتتتتها بصتتتتتتورته الأولية، على عشتتتتتترة محكمين من ذوي الخبرة        
والاختصاص في العلوم التربوية والنفسية والمناهج وطرق التدريس في جامعة نجران، وفي ضوء آراء واقتراحات 

%( من المحكمين على أهمية 80) المحكمين، تم إجراء التعديلات المطلوبة، إذ تم تعديل الفقرات التي أجمع
 ( فقرة. 23تعديلها من حيث الصياغة اللغوية. وأخرجت الأداة بصورتها النهائية المكونة من )

 ب. الثبات:
( بتطبيقها Test-retestتم التحقق من ثبات أداة الدراستتتة الأولى باستتتتخدام طريقة الإعادة )

معلمات اللغة العربية في منطقة نجران اختيرن من ( معلمة من 20على عينة استتتتطلاعية تكونت من )على 
. ثم إعادة تطبيق الأداة على العينة نفستها بفارق زمني مدته أستبوعين بين التطبيق الأول خارج عنة الدراستة

والتطبيق الثاني. وتم حستتتتتتتتاب معامل الارتباط بين درجات المفحوصتتتتتتتتات على الأداة في مرتي التطبيق على 
(. كما حُستتتتتب معامل الثبات بطريقة الاتستتتتتاق الداخلي باستتتتتتخدام 0.90ة وبلغت )الدرجة الكلية للأدا

( للأداة وبلغ معامل الثبات للأداة ككل بهذه الطريقة Cronbach’s Alphaمعادلة "كرونباخ ألفا" )
(. ويتضتتتتتتتتح مما ستتتتتتتتبق أن جميع معاملات الثبات لأداة الدراستتتتتتتتة وباستتتتتتتتتخدام الطريقتين الإعادة، 0.86)

(، مما يشتتتير إلى أن هذه القيم مناستتتبة لتحقيق أهداف 0.70الداخلي كانت جميعها أعلى من ) والاتستتتاق
 الدراسة، ويبرر الوثوق بالأداة وإمكانية تطبيقيها على عينة الدراسة من معلمات اللغة العربية.
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 الأداة الثانية: استبانة اتجاهات المعلمات نحو طريقة التعلم المتمازج 
( 2010العتيبي ) حاتم خلال الرجوع إلى المقاييس والأدوات المستخدمة في دراسةمن وتم بنائها 

( والإفادة منها في صتتتتتتتتياغة الفقرات لتمثل تقييم معلمات اللغة العربية 2013الشتتتتتتتتريف )ستتتتتتتتعد ودراستتتتتتتتة 
رة ( فق20أنفستتتهن حول اتجاهاتهن نحو طريقة التعلم المتمازج. وتكونت الاستتتتبانة في صتتتورتها النهائية من )

لّم من  ستتتتة درجات هي: ) كبيرة  تضتتتتع المستتتتتجيبة إشتتتتارة أمام كل فقرة من فقرات الأداة وذلك على ستتتت:
( 1، 2، 3، 4، 5جدا:، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(. ويتم تصحيح المقياس بإعطاء الأوزان الآتية )

( 100مثل أقل درجة  و)( لت20وقد تراوحت درجات الأداة بين الدرجة ) للدرجات الستتتتتتتتتتتتتتابقة الذكر.
ولتفستتتتتتتتتتتتتير تقتديرات معلمتات اللغتة العربيتة على كتل فقرة من فقرات الأداة  لتمثتل أعلى درجتة في الأداة. 

 والدرجة الكلية للأداة، تم استخدام المعادلة الآتية:
 

 2.00=    4  =        1-5  =  الحد الأدنى )للتدرج(  –الحد الأعلى  طول الفئة  =    
   2              2عدد الفئات المفترضة                                        

 ( اتجاهات سلبية.3.00-1من ) 
 ( اتجاهات ايجابية.5.00– 3.00اعلى من ) 

 الخصائص السيكومترية للأداة الثانية:
 أ. الصدق:

للتحقق من صتتتتتتدق محتوى الأداة تم عرضتتتتتتها بصتتتتتتورته الأولية، على عشتتتتتترة محكمين من ذوي الخبرة        
والاختصاص في العلوم التربوية والنفسية والمناهج وطرق التدريس في جامعة نجران، وفي ضوء آراء واقتراحات 

%( من المحكمين على أهمية 80) المحكمين، تم إجراء التعديلات المطلوبة، إذ تم تعديل الفقرات التي أجمع
 ( فقرة. 20تعديلها من حيث الصياغة اللغوية. وأخرجت الأداة بصورتها النهائية المكونة من )

 ب. الثبات:
( بتطبيقها Test-retestتم التحقق من ثبات أداة الدراستتتتة الثانية باستتتتتخدام طريقة الإعادة )

معلمات اللغة العربية في منطقة نجران اختيرن من  ( معلمة من20على عينة استتتتطلاعية تكونت من )على 
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. ثم إعادة تطبيق الأداة على العينة نفستها بفارق زمني مدته أستبوعين بين التطبيق الأول خارج عنة الدراستة
والتطبيق الثاني. وتم حستتتتتتتتاب معامل الارتباط بين درجات المفحوصتتتتتتتتات على الأداة في مرتي التطبيق على 

(. كما حُستتتتتب معامل الثبات بطريقة الاتستتتتتاق الداخلي باستتتتتتخدام 0.87اة وبلغت )الدرجة الكلية للأد
( للأداة وبلغ معامل الثبات للأداة ككل بهذه الطريقة Cronbach’s Alphaمعادلة "كرونباخ ألفا" )

(. ويتضتتتتتتتتح مما ستتتتتتتتبق أن جميع معاملات الثبات لأداة الدراستتتتتتتتة وباستتتتتتتتتخدام الطريقتين الإعادة، 0.81)
(، مما يشتتتير إلى أن هذه القيم مناستتتبة لتحقيق أهداف 0.70ق الداخلي كانت جميعها أعلى من )والاتستتتا

 الدراسة وأغراضها.
 
 

 إجراءات الدراسة:  
بعد تحديد مشتتتتتتكلة الدراستتتتتتة وأستتتتتتئلتها ومتغيراتها، تم تمثلت إجراءات الدراستتتتتتة على النحو الأتي: 

إعداد أداتي الدراستتتتتتتتة بعد الاعتماد على المقاييس الستتتتتتتتابقة ثم التحقق من دلالات صتتتتتتتتدقهما وثباتهما، ثم 
الاجتماع مع أفراد عينة الدراستتتتتتتتة القصتتتتتتتتدية في أماكن عملهن بعد الحصتتتتتتتتول على موافقة الجهات الر ية. 

وإجراءات  أهداف الدراستتتتتتتتة وأغراضتتتتتتتتهالى أفراد العينة لجمع البيانات، وتوضتتتتتتتتيح وتوزيع أداتي الدراستتتتتتتتة ع
( استتتتتتتبانات لعدم صتتتتتتلاحيتها 10( استتتتتتتبانة واستتتتتتتبعد منها )100الإجابة على أداة الدراستتتتتتة. ووزعت )

للتحليل. وبعد ذلك جُمعت الاستتتتتتتبيانات وصتتتتتتححت، ودققت وأدخلت إلى ذاكرة الحاستتتتتتوب واستتتتتتتخدم 
ليل البيانات، ثم استتتتتتتخلصتتتتتتت النتائج ونوقشتتتتتتت، ثم كتبت التوصتتتتتتيات والمقترحات ( في تحSPSSنظام )
 البحثية.

 عرض نتائج الدراسة:
 ما درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج؟نتائج السؤال الأول: 

درجة استخدام لالمعيارية للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات  
 ( يوضح ذلك.2والجدول ) ،معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج
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درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية (:2الجدول )
 مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية التعلم المتمازج

 الفقرات الرقم الرتبة
 المتوسط

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الدرجة

1 
ة أضمن الحصة الصفية بالمواقع التعليمية ذات العلاقة بماد 2

 لغتي
 متوسطة 1.096 3.63

2 
استخدم الصور والرسومات الالكترونية في تعليم الطالبات إلى  4

 جانب طرائق التدريس الاعتيادية
 متوسطة 1.186 3.62

3 
البيتيه وتقديمها باستخدام البريد أكلف طالباتي بالواجبات  13

 الالكتروني إلى جانب تقديمها ورقيا  
 متوسطة 1.071 3.43

4 
أقوم بوضع أنشطة وتمارين على موقع معين بشبكة الانترنت  19

 وأوجه طالباتي لحلها إلى جانب الواجبات الورقية الاعتيادية
 متوسطة 1.157 3.38

5 
الأساليب الاعتيادية )اختبارات أنوع في أساليب تقويمي ما بين  12

 متوسطة 1.106 3.37 الورقة والقلم( والالكترونية )الاختبارات المحوسبة(

6 

أستفيد من وجود شبكة الانترنت في الغرفة الصفية للوصول  18

إلى المعلومات المنشورة كمصادر تعلم إلى جانب المواد 

 المطبوعة الاعتيادية

 متوسطة 1.156 3.37

7 

السبورة الذكية في تدريس الموضوعات الصفية التي  أوظف 21

أقوم بتدريسها إلى جانب اللوحات التعليمية الاعتيادية مثل 

 شاشات العرض الثابتة والمتحركة.

 متوسطة 1.182 3.34

8 
أعمل على تصميم نسخ الكترونية مرافقة للنسخ الورقية من  23

 مادة لغتي في تدريسي.
 متوسطة 1.182 3.34

 متوسطة 1.160 3.32 أتبع طريقة التعلم المتمازج في تدريس طالباتي 6 9

10 
( في التدريس الاعتيادي DVDاستخدم اجهزة الفيديو ) 9

 لمساعدة الطالبات في عرض المادة التعليمية التي أقدمها.
 متوسطة 1.235 3.32

11 
أعمل على تحويل المحتوى التعليمي بصورته الاعتيادية إلى  10

 تتخلله الوسائط المتعددة.محتوى 
 متوسطة 1.348 3.32
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 الفقرات الرقم الرتبة
 المتوسط

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الدرجة

12 
ب استخدم في تدريسي استراتيجية التعلم الالكتروني إلى جان 11

 طرائق التدريس الاعتيادية.
 متوسطة 1.225 3.32

13 
أستخدم التعلم المتمازج في توزيع الأنشطة والتدريبات  3

 التعليمية بشكل متوازن.
 متوسطة 1.304 3.31

14 

نب أوجه طالباتي إلى الاستفادة من المكتبة المدرسية إلى جا 20

 البحث عبر قاعدة البيانات للحصول على مصادر تعليمية ذات

 العلاقة بالمادة التعليمية

 متوسطة 1.166 3.30

15 
أضمن تدريسي للمادة التعليمية بوسائل تعليمية اعتيادية  22

 والكترونية.
 متوسطة 1.194 3.30

16 
من مدى تحقق أهداف الدرس بالطريقتين الإلكترونية  أتاكد 17

 والاعتيادية.
 متوسطة 1.169 3.27

17 
أستخدم وسائط التخزين الالكترونية في حفظ البيانات  15

 والمعلومات بالإضافة إلى المواد المطبوعة الورقية.
 متوسطة 1.214 3.26

18 
في تصميم الاختبارات لقياس التحصيل  أستخدم التعلم المتمازج 16

 الدراسي في مادة لغتي.
 متوسطة 1.214 3.26

 متوسطة 1.252 3.22 أوظف نماذج التقويم الالكترونية والاعتيادية في التقويم الصفي 5 19

20 
أعمل على توزيع عناصر المحتوى بين التعلم الاعتيادي  8

 الصفيةوالتعلم الالكتروني لتوظيفها في الحصة 
 متوسطة 1.243 3.22

21 
أعرض محتوى الدرس على طالباتي من خلال المواقع  14

 الالكترونية التعليمية إلى جانب الطريقة الاعتيادية.
 متوسطة 1.297 3.19

22 
استخدم مصادر التعلم الالكتروني إلى جانب الحصص  7

 والدروس الاعتيادية
 متوسطة 1.217 3.04

23 
تعليمية بين الطالبات باستخدام طريقة التحاور أقدم تدريبات  1

 عبر الشبكة وطريقة وجها  لوجه
 متوسطة 1.386 2.99

 متوسطة 7950. 3.31 الدرجة الكلية  
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، حيث جاءت (3.63-2.99المتوستتتطات الحستتتابية قد تراوحت مابين )أن ( 2يبين الجدول ) 
في "  أضتتتتتتتتمن الحصتتتتتتتتة الصتتتتتتتتفية بالمواقع التعليمية ذات العلاقة بمادة لغتي " والتي تنص على( 2رقم ) ةالفقر 

وجاءت ( وبدرجة تقدير متوسطة. 1.096وانحراف معياري ) (3.63المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ )
استتتتتتخدم الصتتتتتور والرستتتتتومات الالكترونية في تعليم الطالبات إلى جانب  " والتي تنص على( 4رقم ) ةالفقر 

( 1.186وانحراف معياري ) (3.62في المرتبة الثانية وبمتوستتتتتط حستتتتتابي بلغ )"  لتدريس الاعتياديةطرائق ا
أكلف طالباتي بالواجبات البيتيه  " والتي تنص على( 13رقم ) ةوجاءت الفقر وبدرجة تقدير متوستتتتتتتتتتتتتطة. 

ة وبمتوستتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتابي بلغ في المرتبة الثالث"  وتقديمها باستتتتتتتتتتتخدام البريد الالكتروني إلى جانب تقديمها ورقياً 
 "ونصتتتتتتتتتتها ( 1)رقم  ةبينما جاءت الفقر ( وبدرجة تقدير متوستتتتتتتتتتطة. 1.071وانحراف معياري ) (3.43)

بالمرتبة "  أقدم تدريبات تعليمية بين الطالبات باستتتتتتتتتتخدام طريقة التحاور عبر الشتتتتتتتتتبكة وطريقة وجهاً لوجه
وبلغ  ( وبدرجة تقدير متوستتتتتتتتتتتتطة.1.386وانحراف معياري ) (2.99الأخيرة وبمتوستتتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتتابي بلغ )

( وانحراف 3.31المتوستتتتتتتط الحستتتتتتتابي لدرجة استتتتتتتتخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج ككل )
 ( وبدرجة تقدير متوسطة.0.795معياري )

ما الفروق ذات الدلالة الإحصؤؤؤؤؤؤائية في درجة اسؤؤؤؤؤؤتخدام معلمات اللغة العربية السؤؤؤؤؤؤؤال الثا : نتائج 
 لطريقة التعلم المتمازج باختلاف متغيرات المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي والخبرة؟

درجة استتتخدام لتم استتتخراج المتوستتطات الحستتابية والانحرافات المعيارية  للإجابة عن هذا الستتؤال 
 المرحلة الدراستتتتتتتتتتتتتية والمؤهل العلمي والخبرة.حستتتتتتتتتتتتتب متغيرات  ية لطريقة التعلم المتمازجمعلمات اللغة العرب

 ( يبين ذلك.3والجدول )
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درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل3الجدول )
 العلمي وسنوات الخبرةالمرحلة الدراسية والمؤهل حسب متغيرات  التعلم المتمازج

 العدد الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئات المتغيرات

 34 7000. 3.02 ابتدائية الدراسية المرحلة

 40 8020. 3.34 متوسطة 

 16 7120. 3.84 ثانوية 

 72 6450. 3.06 بكالوريوس العلمي المؤهل

 18 5410. 4.29 عليا دراسات 

 33 7400. 3.08 سنوات 5 من أقل الخبرة سنوات

سنوات 10إلى  5 من أكثر    3.33 .7870 35 

 22 8050. 3.63 سنوات 10 من أكثر  

درجة استخدام ل( تبايناً ظاهريًا في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 3) يبين الجدول 
المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي بسبب اختلاف فئات متغيرات  معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج

ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثلاثي.  وسنوات الخبرة،
 (.4والجدول )
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درجة على  المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي والخبرة(: تحليل التباين الثلاثي لأثر متغير 4الجدول )
 استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج

 مصدر التباين
 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات

 الدلالة

 الإحصائية

 008. 5.117 1.870 2 3.739 الدراسية المرحلة

 000. 36.834 13.458 1 13.458 العلمي المؤهل

 510. 678. 248. 2 496. الخبرة سنوات

   365. 84 30.690 الخطأ

    89 56.258 الكلي

( α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )و  الآتي: (4يتبين من الجدول ) 
( 0.008وبدلالة إحصائية بلغت ) 5.117))، حيث بلغت قيمة ف الدراسية المرحلة تعزى لأثر متغير 

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه 
( تعزى α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )و و  (.5كما هو مبين في الجدول )

(، وجاءت 0.000)وبدلالة إحصائية بلغت  36.834)قيمة ف ) ، حيث بلغتالعلمي المؤهللأثر متغير 
=  αجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )عدم و و  .علياال دراساتالالفروق لصالح فئة 

( وبدلالة إحصائية بلغت 0.678، حيث بلغت قيمة ف )الخبرة سنوات( تعزى لأثر متغير 0.05
(0.510.) 

درجة استخدام معلمات على  الدراسية المرحلةلأثر متغير  شفية(: المقارنات البعدية بطريقة 5دول )الج
 زجاللغة العربية لطريقة التعلم المتما

 ثانوية متوسطة ابتدائية المتوسط الحسابي الفئات

    3.02 ابتدائية

   322. 3.34 متوسطة
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  496. *818. 3.84 ثانوية

 (.0.05=  ) * دالة عند مستوى الدلالة

لأثر متغير ( α  =0.05)( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 5يتبين من الجدول )
وبين  بتدائيةالاالمرحلة  زج بيندرجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتماعلى  الدراسية المرحلة

 وجاءت الفروق لصالح المرحلة الثانوية. ثانويةالمرحلة ال

 ما اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج؟نتائج السؤال الثالث: 

تجاهات معلمات المعيارية لاللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات  
 ( يوضح ذلك.6ل )والجدو  ،اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج

تجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة لاالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية (: 6دول )الج
 مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية التعلم المتمازج

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الاتجاهات

1 
المتمازج تتُيح للطالبات الفرصة الكافية أرى أن طريقة التعلم  4

 للتفكير والاستنتاج.
 ايجابية 1.263 3.58

2 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تساعد على تحقيق الأهداف  2

 التعليمية المنشودة
3.53 1.229 

 ايجابية

3 
أجد أن طريقة التعلم المتمازج تمُكن من بناء شخصية  13

 الطالبات من جميع الجوانب
3.43 1.112 

 ايجابية

4 
أرى أن طريقة التعلم المتمازج تسهم في رفع مستوى  6

 التحصيل الدراسي للطالبات في مادة لغتي
3.39 1.168 

 ايجابية

5 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تسهم في تنمية مهارة التعلم  12

 الذاتي لدى الطالبات
3.38 1.087 

 ايجابية
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الاتجاهات

6 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تسهم في تفعيل دور  18

 الطالبات في عملية التعليم والتعلم
3.36 1.202 

 ايجابية

7 
لى عأرى أن طريقة التعلم المتمازج تزيد من قدرة الطالبات  9

 الحوار والمناقشة.
3.34 1.273 

 ايجابية

8 
أشجع زميلاتي المعلمات على استخدام طريقة التعلم  19

 المتمازج في التدريس
3.34 1.210 

 ايجابية

 ايجابية 1.382 3.33 غتي.زادت طريقة التعلم المتمازج من دافعيتي لتعليم مادة ل 10 9

10 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تساعد الطالبات في الوصول  11

 إلى مستوى الإتقان.
3.31 1.269 

 ايجابية

11 
المتمازج تساعد في رفع مستوى أعتقد أن طريقة التعلم  15

 مشاركة الطالبات.
3.29 1.220 

 ايجابية

 ايجابية 1.209 3.28 أشعر أن طريقة التعلم المتمازج تنظم وقت التدريس. 17 12

 ايجابية 1.221 3.24 أشعر بسهولة في تطبيق طريقة التعلم المتمازج. 20 13

14 
المتمازج في تدريس أشعر بالمتعة عن استخدام طريقة التعلم  3

 مادة لغتي.
3.23 1.366 

 ايجابية

15 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تساعد في رفع قدرة  16

 الطالبات على المتابعة والاستيعاب بشكل جيد.
3.23 1.272 

 ايجابية

16 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تساعد في رفع روح التعاون  5

 الجماعي بين الطالبات.
3.22 1.296 

 ايجابية

17 
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تساهم في تسهيل فهم  8

 الطالبات لمادة لغتي.
3.22 1.261 

 ايجابية

18 
أرى أن طريقة التعلم المتمازج توفر أنشطة تعليمية تراعي  14

 الفروق الفردية بين الطالبات.
3.17 1.343 

 ايجابية

19 

مكن الطالبات من امتلاك  أرى أن طريقة التعلم المتمازج 7

المهارات التكنولوجية الحديثة إلى جانب المهارات اليدوية 

 )الاعتيادية( .

3.07 1.243 

 ايجابية
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الاتجاهات

20 
ية أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تمُكن من تقديم التغذ 1

 الراجعة بطرق مختلفة للطالبات.
 سلبية 1.448 2.94

 ايجابية 8630. 3.30 الأداة ككل  

، حيث جاءت (3.58-2.94المتوستتتطات الحستتتابية قد تراوحت مابين )أن ( 6يبين الجدول ) 
أرى أن طريقة التعلم المتمازج تتُيح للطالبات الفرصتتتتتتتتتتتتتتة الكافية للتفكير  " والتي تنص على( 4رقم ) ةالفقر 

( وباتجاه ايجابي. 1.263وانحراف معياري ) (3.58في المرتبة الأولى وبمتوستتتط حستتتابي بلغ )"  والاستتتتنتاج
أعتقد أن طريقة التعلم المتمازج تستتتتتتتتتتتتتاعد على تحقيق الأهداف  " والتي تنص على( 2رقم ) ةوجاءت الفقر 

( وباتجاه 1.229وانحراف معياري ) (3.53في المرتبة الثانية وبمتوستتتتتط حستتتتتابي بلغ )"  التعليمية المنشتتتتتودة
أجد أن طريقة التعلم المتمازج تُمكن من بناء شتتخصتتية  " والتي تنص على( 13رقم ) ةوجاءت الفقر  ايجابي.

( 1.112وانحراف معياري ) (3.43في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ )"  الطالبات من جميع الجوانب
 أعتقتد أن طريقتة التعلم المتمتازج تُمكن من تقتديم "ونصتتتتتتتتتتتتتهتا ( 1)رقم  ةبينمتا جتاءت الفقر  وباتجتاه ايجتابي.

وانحراف معياري  (2.94بالمرتبة الأخيرة وبمتوستتتتتتط حستتتتتتابي بلغ )"  التغذية الراجعة بطرق مختلفة للطالبات
الحسابي لاتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج وبلغ المتوسط  ( وباتجاه سلبي.1.448)

 . ( وباتجاه ايجابي0.863( وانحراف معياري )3.30ككل )

ما الفروق ذات الدلالة الاحصؤؤائية في اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة ؤال الرابع: نتائج السؤؤ
 التعلم المتمازج باختلاف متغيرات المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟

تجاهات تم استتتتتتتتتتخراج المتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية والانحرافات المعيارية لا للإجابة عن هذا الستتتتتتتتتؤال 
متغيرات المرحلة الدراستتتية والمؤهل العلمي وستتتنوات حستتتب  معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج

 ( يبين ذلك.7والجدول ) الخبرة.
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تجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لا7الجدول )
 المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة حسب متغيرات التعلم المتمازج

 العدد الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئات المتغيرات

 34 815. 3.00 ابتدائية الدراسية المرحلة

 40 822. 3.35 متوسطة 

 16 841. 3.81 ثانوية 

 72 677. 3.01 بكالوريوس العلمي المؤهل

 18 533. 4.43 عليا دراسات 

 33 799. 3.02 سنوات 5 من أقل الخبرة سنوات

سنوات 10إلى  5 من أكثر   3.33 .852 35 

 22 869. 3.65 سنوات 10 من أكثر 

تجاهات معلمات لا( تبايناً ظاهريًا في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 7) يبين الجدول 
المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي  بسبب اختلاف فئات متغيرات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج

ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين الثلاثي.  وسنوات الخبرة
 ( يبين ذلك.8والجدول )
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على  والمؤهل العلمي وسنوات الخبرةالمرحلة الدراسية (: تحليل التباين الثلاثي لأثر متغيرات 8الجدول )
 اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج

الإحصائية الدلالة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  

 المرحلة

 الدراسية
3.149 2 1.574 3.881 .024 

 000. 46.351 18.804 1 18.804 العلمي المؤهل

 538. 624. 253. 2 507. الخبرة سنوات

   406. 84 34.077 الخطأ

    89 66.225 الكلي

=  αجود فروق ذات دلالة إحصتتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتتوى الدلالة )و  الآتي: (8يتبين من الجدول ) 
( وبدلالة إحصتتتتتتتتتتائية بلغت 3.881، حيث بلغت قيمة ف )الدراستتتتتتتتتتية المرحلة متغير ( تعزى لأثر0.05

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصتتائيًا بين المتوستتطات الحستتابية تم استتتخدام المقارنات البعدية (، 0.024)
 αجود فروق ذات دلالة إحصتتتتائية عند مستتتتتوى الدلالة )و و  (.9بطريقة شتتتتيفيه كما هو مبين في الجدول )

ائية بلغت ( وبدلالة إحصتتت46.351، حيث بلغت قيمة ف )العلمي المؤهل متغير  ( تعزى لأثر0.05= 
جود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عدم و و  .علياال دراساتال، وجاءت الفروق لصالح 0.000))

وبتتدلالتتة  0.624))، حيتتث بلغتتت قيمتتة ف الخبرة ستتتتتتتتتتتتتنوات( تعزى لأثر متغير α  =0.05التتدلالتتة )
 .(0.538)إحصائية بلغت 
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اتجاهات معلمات اللغة على  الدراسية متغير المرحلة لأثر شيفيه(: المقارنات البعدية بطريقة 9الجدول )
 العربية نحو طريقة التعلم المتمازج

 ثانوية متوسطة ابتدائية المتوسط الحسابي الفئات

    3.00 ابتدائية

   349. 3.35 متوسطة

  461. *811. 3.81 ثانوية

 (.0.05=  *دالة عند مستوى الدلالة )

متغير  ( لأثرα  =0.05)( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 9يتبين من الجدول )
وبين  ثانويةالمرحلة ال بين  اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازجعلى  الدراسية المرحلة
 .ثانويةوجاءت الفروق لصالح المرحلة ال بتدائيةالاالمرحلة 

 النتائج:مناقشة 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

أظهرت نتائج هذا السؤال أن درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج ككل 
مما يعني أن معلمات  ( وبدرجة تقدير متوسطة.0.795( وانحراف معياري )3.31بلغت متوسط حسابي )

ريقة التعلم المتمازج في تعليم الطالبات، وأن الواقع التربوي الحالي لاستخدام اللغة العربية غالباً ما يستخدمنا ط
معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج لا يواكب التطور التربوي والتقني الذي شهدته المملكة العربية 

تحول دون استخدام  وقد يعزى ذلك إلى وجود بعض المعوقات التيالسعودية الوقت الحاضر في تعليم الطلبة. 
المعلمات طريقة التعلم المتمازج كالمعوقات الإدارية، مثل: قلة توفر الوسائل والمعدات والأجهزة التقنية 
الإلكترونية وعدم تعاون الإدارة المدرسية في توفيرها لاعتقادهم بعدم الجدوى منها أو انها هدر للمال. أو 

غة العربية التدريب الكافي لاستخدام طريقة التعلم المتمازج معوقات شخصية كعدم امتلاك بعض معلمات الل
وأن هنالك عوامل تتحكم في مدى استخدام أو عدم حضور الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الجانب. 
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واتفقت النتائج  طريقة التعلم المتمازج في التدريس منها: البيئة الصفية، ومدى قبول الطالبات لهذه الطريقة.
الهدهود نهلة ( ودراسة Windeschit, 2003ة مع نتائج عدة دراسات سابقة كدراسة ويندزكيت )الحالي
التي أظهرت أن درجة استخدام المعلمين ( 2019العنزي )عبدالله ( ودراسة 2017الحطامي )عبد الغني و 

العتيبي حاتم في حين أنها اختلفت مع نتائج دراسة  لطريقة التعلم المتمازج كانت بدرجة تقدير متوسطة.
( التي بينت أن درجة وعي معلمي المرحلة الثانوية بطريقة التعلم المتمازج كانت بدرجة تقدير مرتفعة. 2010)

( التي أظهرت أن درجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية للتعلم المتمازج 2013الشريف )سعد وكذلك دراسة 
بينت أن استخدام مكونات طريقة التعلم المتمازج ( التي 2017أبو الفضل )صابر كانت مرتفعة. ودراسة 

 جاءت بنسبة دون المتوسط التربوي المقبول.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا :

 فيما يتعلق بمتغير المرحلة الدراسية: .أ

درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة إحصائية على  جود فروق ذات دلالةأظهرت النتائج و 
ويمكن عزو ذلك إلى طبيعة . لصالح الفئة المرحلة الثانوية الدراسية المرحلةلأثر متغير زج تعزى المتماالتعلم 

طالبات المرحلة الثانوية نظراً لامتلاكهن القبول لاستخدام طريقة التعلم المتمازج القائم على مزج التعلم 
وإجراءات هذا النوع من التدريس مما التقليدي مع التعلم الالكتروني وقدرتهن على فهم تعليمات وشروط 
 يسهل على معلمات المرحلة الثانوية استخدام هذه الطريقة في التدريس.

 فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي:  .ب

درجة استتتتتتتتتتتتتتخدام معلمات اللغة العربية إحصتتتتتتتتتتتتتائية على  جود فروق ذات دلالةأظهرت النتائج و 
لصالح الفئة دراسات عليا. وقد يعزى ذلك إلى الخطة  المؤهل العلميلأثر متغير زج تعزى لطريقة التعلم المتما

الدراستتتتتتتية التي يدرستتتتتتتها خريجي الدراستتتتتتتات العليا حيث تزخر بالمواد الدراستتتتتتتية التي تهتم باستتتتتتتتخدام التعلم 
استتتتتتتتتطاعت معلمات اللغة العربية تكوين فكرة مناستتتتتتتتبة عن طبيعة عملهن المستتتتتتتتتقبلي مع المتمازج. وعليه 

وتتتدريستتتتتتتتتتتتتهن وكيفيتتة التعتتامتتل معهن من خلال المزج بين التعلم التقليتتدي )الاعتيتتادي( والتعلم  الطتتالبتتات
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التي في مجال تقنيات التعليم الالكتروني المستجدات والتطورات وكذلك الاطلاع على آخر  الالكتروني،
لتعلم المتمازج. ن باستخدام طريقة اوالتزامهن التدريسي والمهني في تطوير أدائهسهلت عملهن وساعدتهن 

 جود فروق ذات دلالةو ( التي بينت 2013الشتتتتتتتتتتتتريف )ستتتتتتتتتتتتعد واتفقت النتائج الحالية مع نتائج دراستتتتتتتتتتتتة 
لصتتتتالح الفئة  المؤهل العلميلأثر متغير زج تعزى درجة استتتتتخدام المعلمين لطريقة التعلم المتماإحصتتتتائية على 
 دراسات عليا.

 فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة:  .ج

درجة استخدام معلمات اللغة العربية إحصائية على  جود فروق ذات دلالةتائج عدم و أظهرت الن
. وتعزي الباحثة ذلك إلى أن جميع المعلمات على سنوات الخبرةلأثر متغير زج تعزى لطريقة التعلم المتما

ت والاتصالات المعلومااختلاف خبراتهن التدريسية تلقين البرامج التدريبية نفسها فيما يتعلق بتكنولوجيا 
والتعلم الإلكتروني. ويمكن عزو ذلك أيضاً إلى أن التعلم المتمازج وما يحتاجه من التعلم الإلكتروني هو من 
الأساليب الحديثة في التعليم ويحتاج إلى معرفة ومهارات، وهذا يتطلب تدريباً وإعداداً للتمكن من استخدامه 

بتجهيزات القاعات بالأدوات والأجهزة الحديثة للازمة  في التدريس، وربما هناك نقص في بعض المدارس
للتعلم المتمازج وربما قلة الإمكانات المخصصة رغم توفر الإنترنت في المدارس، وربما عدم مناسبة القاعات 

العتيبي حاتم واتفقت النتائج الحالية مع نتائج دراسة  ومكوناتها عند إدخال أية وسيلة تكنولوجية تعليمية.
درجة إحصائية على  جود فروق ذات دلالةعدم و ( التي أظهرت 2019العنزي )عبدالله ودراسة  (2010)

. في حين أنها اختلفت مع نتائج سنوات الخبرةلأثر متغير زج تعزى استخدام المعلمين لطريقة التعلم المتما
درجة استخدام المعلمين إحصائية على  جود فروق ذات دلالةو ( التي بينت 2013الشريف )سعد دراسة 

 ( سنوات.9- 5سنوات الخبرة لصالح الفئة )لأثر متغير زج تعزى لطريقة التعلم المتما

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

أظهرت نتائج هذا السؤال أن اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج ككل بلغت 
ويمكن عزو ذلك إلى طبيعة طريقة  ( وباتجاه ايجابي.0.863معياري ) ( وانحراف3.30متوسط حسابي )
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التعلم المتمازج التي تعتبر من طرق التدريس الحديثة التي تتُيح الفرصة الكافية للطلبة للتفكير والاستنتاج، 
تسعى  وبناء الشخصية، وتحسين التحصيل الدراسي، وتنمية مهارة التعلم الذاتي، والحوار والمناقشة وهو ما

المعلمات لتحقيقه مع الطالبات. بالإضافة إلى سهولة تطبيقها ومحافظتها على الوقت دون ضياع، وتوفير 
بالإضافة إلى رغبة معلمات اللغة العربية في مسايرة الجهد على المعلمات في عملية التدريس وعملية التقويم. 

النتائج الحالية مع نتائج عدة دراسات سابقة كدراسة سيندي  واتفقت.التطور العلمي والتكنولوجي
(Cindy, 2004)  التي أظهرت أن ( 2013الشريف )سعد ( ودراسة 2010العتيبي )حاتم ودراسة

 اتجاهات المعلمين نحو طريقة التعلم المتمازج كانت ايجابية.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

 المرحلة الدراسية:أ. فيما يتعلق بمتغير 

معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم  إحصائية في اتجاهات جود فروق ذات دلالةأظهرت النتائج و 
ويمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة . لصالح الفئة المرحلة الثانوية الدراسية المرحلةلأثر متغير زج تعزى المتما

قدرات طالبات المرحلة الثانوية على فهم مكونات وإجراءات تطبيق طريقة التعلم المتمازج ما ينعكس على 
 اتجاهات المعلمات الايجابية نحو هذه الطريقة في التدريس.

 فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي:  .ب

معلمات اللغة العربية نحو طريقة   اتجاهاتإحصتتتتتتتتتتتتتتائية في جود فروق ذات دلالةأظهرت النتائج و 
لصتتتتالح الفئة دراستتتتات عليا. وقد يعزى ذلك إلى مدى وعي  المؤهل العلميلأثر متغير زج تعزى التعلم المتما

هذه الفئة من المعلمات  بأهمية وفعالية طريقة التعلم المتمازج في تطوير قدرات الطالبات وفي تحصتتتتتتتتتتتتتيلهن 
ن التدريستتي في تطوير أدائهلعربية، ومعرفتهن أن طريقة التعلم المتمازج تستتاعدهن الدراستتي في مادة اللغة ا

 جود فروق ذات دلالةو ( التي بينت 2013الشريف )سعد والمهني.واتفقت النتائج الحالية مع نتائج دراسة 
لصتتتتتتتتتتتتتتالح الفئة  المؤهل العلميلأثر متغير زج تعزى المعلمين نحو طريقة التعلم المتما إحصتتتتتتتتتتتتتتائية في اتجاهات

 دراسات عليا. 
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 ج. فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة:

معلمات اللغة العربية نحو طريقة  إحصائية في اتجاهات جود فروق ذات دلالةأظهرت النتائج عدم و 
. وتعزي الباحثة ذلك إلى أن جميع المعلمات على اختلاف سنوات الخبرةلأثر متغير زج تعزى التعلم المتما
المعلومات والاتصالات والتعلم دريسية تلقين البرامج التدريبية نفسها فيما يتعلق بتكنولوجيا خبراتهن الت

الإلكتروني وفيما يخص طريقة التعلم المتمازج ولديهن خبرة نفسها في مجال استخدام آليات الاتصال الحديثة 
مكتبات إلكترونية، من حاسوب وشبكات ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، و 

واتفقت النتائج الحالية مع  وإنترنت.  مما انعكس على اتجاهاتهن نحو هذه الطريقة ولم تظهر الفروق فيها.
المعلمين  إحصائية في اتجاهات جود فروق ذات دلالةعدم و ( التي بينت 2010العتيبي ) حاتم نتائج دراسة

 سعد . في حين أنها اختلفت مع نتائج دراسةت الخبرةسنوالأثر متغير زج تعزى نحو طريقة التعلم المتما
المعلمين نحو طريقة التعلم  إحصائية في اتجاهات جود فروق ذات دلالةو ( التي بينت 2013الشريف )

 ( سنوات.9-5لصالح الفئة ) سنوات الخبرةلأثر متغير زج تعزى المتما

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، يمكن التوصية بالأتي:

. ضرورة تبني وزارة التعليم برامج التدريب والتوعية وورش العمل لمعلمات اللغة العربية حول أهمية وكيفية 1
استخدام طريقة التعلم المتمازج ليرتقي مستقبلًا مستوى استخدام المعلمات لتلك الطريقة من المستوى 

 وسط إلى المستوى المرتفع.المت

. عقد برامج تدريبية لتوعية المعلمات من فئات الحاصلين على درجة البكالوريوس والمراحل المتوسطة 2
والابتدائية، بأهمية استخدام طريقة التعلم المتمازج في تعليم مادة اللغة العربية وتعديل اتجاهاتهن نحوها، حيث 

 تجاهات وبدرجات أقل مقارنة مع الفئات الأخرى.ظهرت لديهن فروق في الاستخدام والا
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. يمكن إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية من خلال تناول مجتمعات أكبر وعينات أكثر ومتغيرات أخرى 3
 مثل جنس المعلم والمنطقة التعليمية.

 باللغة العربية: البحث خاتمة

درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج واتجاهاتهن إلى تعرف  :هدفت الدراسة الحالية
وقد برزت مشكلة الدراسة والفروق فيها وفقاً لمتغيرات المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.  نحوها

 الحالية من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:
 التعلم المتمازج في منطقة نجران؟ ما درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة .1
ما الفروق ذات الدلالة الاحصائية في درجة استخدام معلمات اللغة العربية طريقة التعلم المتمازج في  .2

 منطقة نجران باختلاف متغيرات المرحلة الدراسية، المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
 ازج في منطقة نجران؟ما اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتم .3
ما الفروق ذات الدلالة الاحصائية في اتجاهات معلمات اللغة العربية نحو طريقة التعلم المتمازج في منطقة  .4

 نجران باختلاف متغيرات المرحلة الدراسية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟

من منطقة  بالطريقة القصدية ( معلمة من معلمات اللغة العربية اختيرن90وتكونت عينة الدراسة من )
 تطبيقمن خلال  المنهج الوصفي بالأسلوب المسحياتبع في الدراسة و  نجران في المملكة العربية السعودية.

اهات نحو طريقة ، واستبانة الاتج( فقرة23وتكونت من ) أداتين، هما: استبانة استخدام طريقة التعلم المتمازج
قرة، بعد التحقق من دلالات صدقهما باستخدام صدق المحتوى ( ف20وتكونت من ) التعلم المتمازج

طريقة الاتساق الداخلي و ( Test-retestطريقة الإعادة ) ودلالات الثبات باستخدام طريقتين، هما:
 . (Cronbach’s Alphaباستخدام معادلة "كرونباخ ألفا" )

 :وأظهرت النتائج ما يلي

( 3.31أن درجة استخدام معلمات اللغة العربية لطريقة التعلم المتمازج ككل بلغت متوسط حسابي ) -
 وبدرجة تقدير متوسطة.



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

63 

 

( وبدرجة 3.30بي )بلغت متوسط حسا ككلطريقة التعلم المتمازج  معلمات اللغة العربية نحو  إن اتجاهات -
 تقدير ايجابية.

تمازج وفي الاتجاهات نحوها وأظهرت النتائج وجود فروق داله إحصائياً في درجة استخدام طريقة التعلم الم -
 .لدراسات العليااتعزى لمتغير المرحلة الدراسية لصالح المرحلة الثانوية ولمتغير المؤهل لصالح 

تغير سنوات لمتجاهات نحوها تعزى لم تظهر فروقاً إحصائية في درجة استخدام طريقة التعلم المتمازج وفي الا -
 :إلى التوصيات الآتية الدراسة وخلصتالخبرة. 

ضرورة تبني وزارة التعليم برامج التدريب والتوعية وورش العمل لمعلمات اللغة العربية حول أهمية وكيفية . 1 
قة من المستوى استخدام طريقة التعلم المتمازج ليرتقي مستقبلًا مستوى استخدام المعلمات لتلك الطري

 المتوسط إلى المستوى المرتفع.

. عقد برامج تدريبية لتوعية المعلمات من فئات الحاصلين على درجة البكالوريوس والمراحل المتوسطة 2
والابتدائية، بأهمية استخدام طريقة التعلم المتمازج في تعليم مادة اللغة العربية وتعديل اتجاهاتهن نحوها، حيث 

 ق في الاستخدام والاتجاهات وبدرجات أقل مقارنة مع الفئات الأخرى.ظهرت لديهن فرو 

. يمكن إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية من خلال تناول مجتمعات أكبر وعينات أكثر ومتغيرات أخرى 3
 مثل جنس المعلم والمنطقة التعليمية.

Research conclusion: 

The present study aimed to identify the degree of using blended learning 

among Arabic teachers and their attitudes toward it and it’s differences  

according to variables of academic stage , qualification, and years of 

experience . The study problem emerged by answering the following 

questions 

1-what is the degree of using blended learning among Arabic teachers in 

Najran?. 
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2-  What are the differences of statistical significance in the degree of using  

of the Arabic language parameters in the blended  learning method in Najran 

region depending on the variables of the academic stage, the academic 

qualification and the years of experience? 

3-What are the trends of Arabic language teachers towards the blended  

learning method in Najran? 

4-  What are the differences of statistical significance in the trends of the 

Arabic language teachers towards the blended learning method in Najran 

region according to the variables of the academic stage, the scientific 

qualification and the years of experience? 

The sample of the study consisted of (90) teachers of Arabic language 

teachers chosen by the method of purpose from the Najran region in the 

Kingdom of Saudi Arabia. The study followed the descriptive method in the 

survey method through the application of two tools: the questionnaire of the 

use of the mixed learning method, consisting of (23) paragraphs, and the 

identification of the trends towards the learning method, which consisted of 

(20) paragraphs, after verifying the semantics of their validity using the 

validity of the content and the signs of stability using Two methods: the Test-

retest method and the internal consistency method using the Cronbach's 

Alpha equation. 

The results showed the following: 

-The degree of using blended learning by Arabic language teachers as a set  

reached an average of 3.31 and an average degree of appreciation. 

-The trends of the Arabic language teachers towards the whole learning 

method amounted to a mean (3.30) and a positive rating. 

-The results showed statistically significant differences in the degree of using 

of the blended learning method and in the directions towards it due to the 

variable of the stage of study in favor of the secondary stage and the variable 

of qualification in favor of postgraduate studies. 
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-There were no statistically significant differences in the degree and use of 

the blending learning method due to the variable years of experience. 

The study concluded the following recommendations: 

1-The need for the Ministry of Education to adopt training, awareness and 

workshops programs for Arabic language teachers on the importance and how 

to use the blending learning method to raise the level of use of teachers for 

this method from the middle to the high level. 

2-Conducting training programs to sensitize female teachers of BA, 

intermediate and primary levels to the importance of using the mixed learning 

method in the teaching of Arabic language and modifying their attitudes 

towards them. They showed differences in usage, attitudes and lower grades 

compared to other groups. 

3- A similar study can be conducted  by addressing larger communities, more 

samples, and other variables such as the sex of the teacher and the educational 

region. 
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 القدماء عند الفلسفي الفكر إثارة في الاسطورة مساهمة
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 جامعة د/مولاي طاهر سعيدة الجزائر
bouchenafa201@hotmail.com 

 م08/08/2019: القبولم  تاريخ 07/08/2019م  تاريخ التحكيم:  05/08/2019تاريخ الإيداع: 
  :لخصالم      

 الغامضة الكون هذا ظواهر حول تفسير لإيجاد يسعى وهو المعمورة هذه على الانسان خلق ان منذ          
 لإعطاء وجد الانساني التفكير من نمط بهذا وهي الحوادث كل  يخفي الذي الذرع بمثابة  الاسطورة وكانت

 الكون ونشأة ، الروح خلود كمسألة  الفلسفية المسائل من لكثير تفسير عن والبحث الكون لظواهر معنى
 اعتبر حتى الاسطورة على الآخر هو استند الذي الفلسفي التفكير مع التفكير من النمط هذا واختلط
 الاسطورة مواضيع نفس تناولت ذاتها الفلسفة أن بل ، الاسطورة أحضان في تربت  الفلسفة أن البعض
 الوجود هذا وراء وما الوجود حول البحث تعني التي الأسئلة عن الاجابة بغرض التأمل في النمطين واشترك

 مبدع كل  مصدر هي  فالأسطورة لهذا.  المعقدة الظواهر من وغيرها ولاهوتيات وميتافيزقيات غيبيات من
 للتداخل نظرا. شيئا المعرفة في يفقه لا عادي انسان حتى أو.. دين رجل أو عالم أو فيلسوف كان  سواء

 .الاسطورة خلال من للفلسفة الخصبة الارضية عن نكشف ان اردنا التفكيرين كلا  بين الموجود

  .الميتافيزيقا الوجود، البحث، الاسطورة، الفلسفة، الروح،: المفتاحية الكلمات
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Abstract                                                   

  The myth is a pattern of human thought found to give meaning to the 

phenomena of the universe and the search for the interpretation of many 

philosophical questions such as the immortality of the soul, the emergence of 

the universe and mixed this type of thinking with philosophical thinking that 

was based on the myth even some thought that philosophy was raised in the 

arms of legend, Philosophy itself dealt with the same themes of myth and 

shared the two types of thinking. 

key words;Soul, philosophy, myth, search, existence, metaphysics  

 

  :التمهيد

 وبلاد مصر بهذا نعني الشرق بلاد في السنين آلاف منذ قائما كان  الحضارة مقومات من كثيرا  إن          
 بها  زوّدها حتى الحضارات هذه تنقص ظلت عناصر ولكن المجاورة البلاد إلى انتشر ثم النهرين بين ما

 الحياة واقع في حقائق باعتبارها اليوم الى قائما لازال شيء والأدب الفن في اليونان  ابتكره فما. الإغريق
 العالم طبيعة حول  بحرية تأملوا فقد العقلي المجال في أما  هام جد فكري مضمون الحضارة فهذه.  والثقافة

 انطلاقا الأولى بداياته في كان  هذا كل   عن الحديث أن مناص ولا موروثة بسلطة  يتقيدوا أن دون  ونهاية
 الاشتغال ان كون.  الغربي اليوناني او الشرقي سواء التفكير على ذاتها فرضت التي الميثولوجيا أو الأسطورة من

. وغيرها الخلود او الخلق مسائل حول الفكري بالتأمل الاشتغال عن النظري اطاره يخرج لا الفلسفي بالنظر
 ديونيسوس، هيرا، زيوس، أثينا،: ضمنهم ومن الآلهة من بالعديد آمنت القديمة اليونانيّة الحضارة أنّ  ما
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 تتوفرّ ولم واحد، إله إمرة تحت البشريةّ الآلهة بتعدّد الاعتقاد انتشار إلى بالإضافة الكثير، وغيرهم أفروديت،
 دين رجال أو مقدّسة كتب  أي

 التالية: الاشكالية طرح يمكننا وعليه

ـــــر كان  إذا ــــ ــــ ـــة الانساني  التفكيــــ ـــة رةالأسطو  بين مشتركة  خاصيـــ الاسطورة ) أن اعتبار يمكن فكيف  والفلسفـ
  العقلاني؟ للتفكير الاساسية القاعدة بمثابة هي

 الفلسفي التفكير و الخيالي، الحكائي السرد و الإغراء على يعتمد شفويا تفكيرا الأسطوري التفكير كان  وإذا 
 فهم يمكن كيف  البرهانية الحجاجية الأساليب استخدام و التعبير في الدقة على يعتمد مكتوب خطاب هو

 بينهما؟ العلاقة طبيعة وتفسير

 :واصطلاحا لغة الاسطورة تعريف

 أسطر كذلك  من والجمع ونحوها، والشجر الكتاب في الصف هو السطر سطر، الفعل من الاسطورة: لغة 
 لها نظام لا التي الأباطيل هي الأساطير و والكتابة الخط هو والسطر اساطير و والسطر وسطور أسطار و
 آياتنا عليه تتلى اذا" الكريمة الآية في الكريم القرآن في اسطورة كلمة  وورد ،(576ص ،1999 المنظور، ابن)

 على جاء ما أنكروا الذين والمنافقين الكافرين لسان على وهذا.15 الآية القلم سورة" الأوّلين أساطير قال
 والأخبار الظالمين ونهاية الأولين قصص من الظالمين ونهاية الأولين قصص من الكريم القرآن في جلّ  عزّو لسانه

 .العالمين يوم عن

 وهي (myth) الانجليزية وفي (myhos )   "ميتوس" لفظ من الاسطورة اشتقت فقد اليونانية  في أما
 .(12ص ،2007السواح، فراس)  والأبطال الآلهة عن تقليدية حكاية تعني

 وتفسر الغيبية، والقوى الآلهة عن منسوخة روايات أو الحكايات مجموعة اصطلاحا الاسطورة تعني: اصطلاحا
 .وتاريخي وثقافي اجتماعي اطار لها اسطورة وكل(.18،ص1981الثوري، قيس) والانسان الكون خلق
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 : التساؤل رمز الأسطورة

 للإجابة الأسطورة تسعى وبذلك  المعرفة نحو تتطلع ذات عن نابع تساؤل وجد اذا الا ينبع لا السؤال ان
 وكانت العالم هذا خلقت التي القصوى العلل عن يبحث غائي سؤال وهو( لماذا) العلي السببي السؤال عن

 إلى أدت فيزيقية أسباب إلى الكون في ظاهرة كل  يرجع الذي العلمي بالتفسير تعنى ولا ظهوره، في سببا  
 أحدث الذي المطلق الأعلى والكائن الخلق وسر الخليقة بداية بيان تحاول الأساطير أن  والمعروف تكوينه،

 أنها بل الخليقة بقصة فقط مرهونة الأسطورة تبقى أن يعني وليس بالنشكونيات يعرف ما أو العالم، هذا
 المألات عن استشرافية نظرة لنا وتقدم   سيحصل بما تتنبأ فهي ،(والخليقة العالم نهاية) النهايات تفسير تحاول

 عبر كما   دهشة عن النابعين فز والحا السؤال هو التأمل الى أدى الذي الاول فالدافع لهذا للبشرية الممكنة
 أنّ  القول ويمكن( 5،ص1999 الخطيب، محمد.." )للدهشة مثير حدث ما إن"   الخطيب محمد عنها

 تنهض أن للفلسفة أتاح ما خيالات الى تستند الاسطورة،باعتبارها تحتويه أن من أكبر كان  الوجود مبحث
 (.14،ص1982وازمان، ثيودور) الواقعي  العقلاني للبحث

 للفكر جليا واضحا تأسيسا أسسوا الذين هم الإغريق أن من إبهام ولا فيها لبس لا واضحة الصورة وهنا 
 .الحضارات من أسلافهم وجد لما مغايرا كان  فحواه  لكن الميثولوجي

 ومن جهة، من هذا بمحيطه الإنسان علاقة عن واسع تعبير فهي والتساؤل للتفكير رمز الأسطورة أن وبما
 الاسطورة تعريف ويمكننا. مستقبل حاضر، ماضي،: ثلاث أبعاد ذو ككائن  بالزمان علاقته أخرى جهة
 الثقافات نتاج وهي الاهية، كائنات  او ألاها عادة موضوعها يكون التي القصص أشكال من شكل" بأنها

 من فترات عبر تطورا أكثر ثقافات تعكس" أيضا وهي(. 52،ص ،2015عميرة، بن ماجدة)" البدائية
 ,Northrop.Frye "الأزمنة مختلف في أساطير أنتجت المجتمعات وكل التاريخ

1971.,p.489.                      

 وحاول الإله من يقترب أن أراد الوجود هذا في الإنسان أن والتاريخ الأرض وجه على الأساطير أشهر كانت
 في. سواء والأبدية الخلود عن بحث قد نجده لذلك الأرض، على اله إلى يتحول أن الأحيان بعض في
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 مضامينها من الكثير استمدت قد الإغريقية الأساطير  أن نقول هنا ومن" هوميروس" أو" جلجامش" أسطورة
 من وخاصة.( 185ص ،1988النشار، مصطفى)، القديم للشرق الأسطوري التراث من وموضوعاتها

 انوما بملحمة عليها يصطلح والتي  الأولى، الخلق لعمليات  والبابلية السومرية الأسطورية المتمثلات
" عليها أضفت  قد فإنها الأسطورية، المضامين نفس من بدأت قد اليونانية الفلسفة كانت  إذا ولكن"اليش

 كما.  والإنسان للعالم الأساسية التكوين عمليات في الآلهة دور من للتخفيف وجاهدت ونوعية"  عقلانية
 حقيقة لنا تفسر والتي التكوين عمليات في للآلهة المميز بالدور فكرتها حول الشرقية الأساطير أدانت أنها

 التي هي وحدها الآلهة وإنما. الكون وأصل التكوين  مصدر نفسه يكون أن من عجز الإنسان أن وهي هامة
 المرجع.)والإنسان الآلهة وجود يستحيل الآلهة وبدون والديمومة، والانتظام والامتداد الحركة وتعطيه تخلقه

  (110 نفسه،ص

 نشوء في كبيرا  دورا الطبيعية ظواهر لفهم الأولى الناس محاولات جسدت التي الأسطورة لعبت" هنا ومن 
 وفلسفية  فكرية  معتقدات إلى الأساطير تحولت وبالتدرج القديمة، الشعوب لدى والاجتماعي الفلسفة الفكر

 في متكونة الفلسفية المشكلات كانت  وبذلك( 51 ص ،1999 عباس، فيصل  وارتقائه العالم أصل عن
 البيان سحر من ينجوا لم فالإغريقيون( 61ص السابق)  المرجع) عنها تمخضت بل الأسطورة أحشاء

 .الأسطوري

 أي"منطقية قبل عقلية أنها" واعتبروا الأسطورة من نفسه الموقف تبنوا الإغريقي التراث  في الباحثين ومعظم 
 التقليدية الحكايا صياغة  إلى الإغريق  سعى فقد"( 102ص دت، عويضة، محمد كامل")  المنطق من تخلو
 أية في منها لابد تعديلات المنقول النص على تدخل وخيال صنعه  ووفق بهم، خاص أدبي أسلوب وفق

 التعديل، من حظها الأسطورة ونالت وغيرها القصص الأشعار خلال من  الإمتاع هدفها أدبية صياغة
 الفكر في الاسطورة مجال في  واضحا الاختلاف يجد الاساطير لتاريخ المتأمل لان بعد فيما النظر واعادة

.(  201ص 1978 عكاشة، ثروت) اليونانية الحضارة في الشرقي الفكر ملامح هناك"واليوناني الشرقي
 على عكفت المجتمعات هذه في فالناس حد، أقصى إلى عملية كانت  البدائية الشعوب أن اعتبار ويمكن

 .لرغباتهم وفقا الطبيعة تسير لضمان خصيصا مبتكرة تصرفاتهم من وكثير لسلطانهم، الطبيعة إخضاع
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 التي الشعائر فلولا وثيقة، بدرجة فيه عاشت الذي العالم مع حققت البدائية الشعوب بان القول يمكن و 
 مختلف لعناصر المختلفة   فالأوصاف" والنباتات الحيوانات في الزيادة حدثت لما المجتمعات هذه عرفتها
 .(24ص( 2009) امسترونغ،.ه.أ")  اليومية الحياة من مشتقة ظواهر

 المألوف عن يخرج كان  الوقت نفس وفي  اللزوم من أكثر منطقي كان  انه الإنسان عن نقوله ما وبالتالي 
 بشكل يفترض كان  حيث المنطق، تطبيق في شديدة مغالاة يغالي كان   لأنه الاسطورة في بالتحديد وهذا
 الإغريقية الأديان يخص ما وكذلك. الميتافزقيات عن البحث هدفها لان السببية بمبدأ الاسطورة تؤمن أن عام

 الشرقي الفكر أن من بالرغم.( 275ص دت وآخرون فرانكفورت.) بحثه شرقية مواضيع سنجد ومراسيمها
 عزيز محمد) –. المتحررة النقدية النظرة إلى مستند كان  اليوناني الفكر فان وطقوسه بالدين مرتبطا كان  القديم
 أرضية كان  الفكرالاسطوري بان يرون والفلاسفة المفكرين من الكثير فإن.( 15ص("." دت) سالم نظمي
 في" سارتون"و" ديورانت ويل" و" ماسون بول" كذلك"اللائرسي ديوجين" أمثال اليونانية الفلسفة لظهور

 الماء الكون اصل بان قال فيلسوف أول مع بدأت الإغريقية فالفلسفة ذلك عكس" أرسطو"  يرى حين
 طريق عن الشمال أهل من اليونان أهل إلى انحدرت" أبولو" الإله عبادة لأن هذا. المالطي" طاليس" وهو

 الفلاسفة أي الايونية المدرسة أصحاب من الأوائل الإغريق فلاسفة أن اليونان عن نقوله وما" .الاخيين"
 هذا كل  رغم الإيلية المدرسة  رواد  وحتى الأورفية الأسرار ديانة بأساطير خاص بشكل تأثروا قد الطبيعيون

 الاسطورة عن بالفكر الارتقاء على دليل طاليس مبادرة وكانت  وفلسفية علمية نظرة  إنشاء حاولوا  فهم
 يوسف) -  ماء إلى الأولى الأبخرة تحولت أن منذ بدا العالم بان يرى إذا. الماء إلى العالم نشأة  ارجع عندما
. الماء مع تدور حياتنا وان الماء فوق يسبح متجمد قرص الأرض أن إليه فخيّل(. 34ص1953 كرم،

 نشأة حول طاليس أسطورة تلك وكانت. الموجودات كل  أصل فالماء. بانعدامه وتنعدم لوجوده، فتوجد
 ينكر فهو. تتغير لا خالدة ثابتة حقيقة الكون أصل أن" بارمنيدس" تلميذ" زينون" يرى حين في، الكون
 نراها التي الأشياء  وان التجزئة، يقبل لا واحد شيء الكون بان التسليم يجب: "يقول لذلك والتعدد الكثرة
 من" هزيود" صوت يعلو م.ق الثامن القرن في أما(.  16 ص نفسه المصدر.") وجود لها ليس باطلة متفرقة
 ، العدالة إلى  الدعوة فيه يجهر وإذا وخرافات، أساطير يحوي وهو ،"والأيام الأعمال" الشهير ديوانه خلال
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" منحهم فقد الناس أما بينها، معدومة العدالة لان بعضا بعضها يفترس والطير والوحش السمك: " فيقول
 04ص(  1953)كرم  يوسف -." وأبقى خير وهي  العدالة" تزوس

 الإنسان يتطهر أن إلى مخلصة دعوة ومن"  الإلهية  بالعدالة راسخ إيمان من فيها ما كان"  الأورفية" بان فنجد 
 الأساطير تهذيب في الفضل لهم كان  الذين والشعراء الكتاب من جماعة على الاتجاه هذا وأثرّ باطنه في

 نظمي عزيز محمد..".) وغيرهم وأفلاطون وسقراط كفيثاغورث   لائقة وجهة الفلسفة توجيه وفي  القديمة،
" الجايا"."الخلاء" أو الهاوية وهو" كاوس" أقسام ثلاثة إلى منقسم البدء بان" هزيود" ويرى..( 19ص. سالم
 علمين مبدأين من انطلق الشاعر هذا أن الدهشة إلى يدعوا وما والقوة الحب أي" ايروس"و الخصبة، وهي

 السماء وترتفع الظلام من ينبثق ثم تكتمل الأرضية الكتلة أن وإذا الأكبر، من الأصغر خروج العلية مبدأ: هما
. كرم  يوسف.) الأكبر من يخرج الأصغر أن على ، النظام ويظهر والبحر الأرض في وتحل الجبال فوق
  .(05ص

 :الاسطورى التفكير خصائص  ومن

 - ..الأخرى للأفكار المطلق الرفض وبالتالي معينه، لفكره المطلق القبول

 .التسليم أي القطعية النزعة أو فكرة، أي صحة من التحقق إمكانية إنكار أي المطلق الشك-

 .كاذبة  أم صادقة كونها  من التحقق دون فكرة بصحة 

 -التناقض)  منطقيه اللا. -.بالعقل مقيد غير مطلق استخدام والخيال الوجدان أو الإلهام استخدام

 عبر عليه إطلع 
-والتفكير-الأسطورة/https://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/12/06:الموقع

  الاسطورى
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 :الإغريقي الفكر انموذج خلال من واللوغوس الميتوس جدلية

"  هوميروس"  بان الكثير فيرى اليونانية الأسطورة ومبدعي صانعي من" هزيود" و" هوميروس"  كل  يعتبر
 عن يتميز بأنه الأخر البعض يرى حين في فذة، يونانية عبقرية يعتبر  ،"الأوديسية" و" الإلياذة" صاحب

 ما لكل سجل تعتبران والأوديسة فإلياذة المرجع الرائي كان  وأيا وإنشادها القصائد حفظ في الشعراء باقي
 أي"ميتولوجيك" تفكير لكل أساسي ومرجع. والأخلاق والإنسان والآلهة الطبيعة عن اليونان به جاءت

 البشر عواطف يجزع خلاق، شاعري خيال" الأودسية" و" الإلياذة" ففي(  والفلسفة الاسطورة بين يجمع)
 الجبال تلد والأرض يغضب والبحر تصرخ فالعواطف ،والحركة الحياة الكون في ويبعث الآلهة شخصيات على

 ونلاحظ (. 18 ص دت سالم، نظمي عزيز  محمد.) والأنهار المحيطات بالسماء زواجها من وتنجب الشاهقة
. والأمانة بالوفاء وتنويه والشجاعة للحكمة وتمجيد للفضيلة وتقدير للآلهة الاحترام من قدر الأوديسة في

 هواء فهي الروح أما. وفاته بمجرد ينحل وماء تراب من والجسد وجسد روح من مكون روح بان الشاعر يرى
 والفلسفي الاسطوري المجال في رائدا اياه معتبرا" هوميروس"عن يتحدث" سرطون" نجد هنا من و  . نظيف

 اليونان شغف السر  هو وهذا الخواطر بها فعلقت النواظر بها فبهر شعره بها ونسج الخيال فاستعمل  معا
 (.20ص 1997" هوميروس". )شعره بمطالعة كافة

 رأى حين في  فلسفي مفهوم إلى وحوله الدينية عباءته الاورفي الإله عن نزع بأنه يقال" انكسيمندر" أما
 يدين وكان ، والشعراء المنشدين إبداع ونتاج اختراع سوى ليس ، ميثولوجيا هو ما كل  أن" هيراقليطس"

 ثيوكاريس. أيضا الآلهة عبادة الأرجح وعلى عصره في السائدة الدينية الميثولوجية الأفكار
 المرجع) لوغوس العالم في المبدع والعقل الكوني" هيرقليطس" سمى لقد.  167ص( 1987.)كيسيديس

  .الأساطير نقد عن نشأت قد اللوغوس  فكرة أن المؤكد ومن.(. 179 نفسه،

 الميثولوجية وبآلهة) بزفس الخاصة الجوهرية الصفات بعض نقلت أخرى وبصفة" زفس" اسم يقبل فاللوغوس
 وأيضا اللوغوس مثل هيراقليطس عند والنار  والطبيعة الكون على الميثولوجي التجسيم انتقاد بعد لتبق(  عامة

 أن نجد كما(.   الهندية الأسطورة) سابقتها مع جوهرها في تتشابه التي هيراقليطس أسطورة هذه كانت
 العناصر بين التفريق أحيانا معها يصعب درجة إلى الاورفية بالأساطير أيضا تأثرت الفيثاغورية الفلسفة
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 والعقاب الثواب ومبدأ الأرواح بتناسخ المتعلقة الأفكار إلى ننظر عندما خاصة الاورفية والعناصر الفيثاغورية
 حكيم" امبادوقليس"  فلسفة في أشكاله بأوضح التأثر هذا ويبدو(. المصرية الأسطورة)  الأخرى الحياة في

( 1997) السواح، فراس. عنها دنيوية نسخة بمثابة بالاورفية العارفون يعتبرها التي" فيثاغورت" تلميذ صقلية
 المعتقدات وتثبيت المجردة الأفكار توصيل في الفعّال وأثرها للأسطورة السحري الطابع هذا يتجلى. 22ص
 الإغريقية والتكوين الخلق أساطير معظم أن هو هنا نقوله ما والأسطورة، الدين بين  الوحدة تلك لنا يفسر. 

 خصائص من نوعا  عليها أضفت ولكن الكون، نشأة موضوع حول الشرق أساطير من مضامينها استمدت
 .اليونانية الروح

 وعيوبه، الإنسان لصفات وتشخيص الطبيعية القوى عن تعبير هي الآلهة أن نجد الإغريقية الأسطورة ففي 
" العام الاسم تحت تكونت الآلهة أن الروايات اغلب ترى إذ. الإنسان صورة أخذت وإن حتى خالدة وهي

. الأرضية القشرة وهو والسفلى السماوية القبة وهو العلوي العالم قسمي اتحاد من أي" التيان أو الرمدة
 الآلهة مع معارك خاضوا إذ الآلهة، بقية فولدوا( واقيانوس وكيوس -كرنوس) الآلهة جيل جاء هذا وبعدها
 جاءت ومنهم الرحيق ويشربون الخلود طعام يغتذون العالمين على سادة الأوليمب، جبل استوطنوا ثم القديمة
.  الإغريقي الفكر:  الخطيب محمد -( هرمس) و(  أثينا)و( ارتميس) و(ابولون)و( هير)و( زيوس) الآلهة

 البيت في  له توقد الخاص، إلهها يونانية أسرة لكل كان  انه هو هنا مهما أمرا نضيف أن وينبغي. 25ص
 أول والإله الآدميين بين للطعام المقدس الاقتسام كان"   كما  القربان له وتقدم أبدا، تنطفئ لا التي النار

 موكب من يتألف الديني الاحتفال كان  وبالتالي 58ص نفسه المرجع" البيت في تعمل التي الأساسية الأعمال
. عنها هو ينتج كما  الدين عن تنتج فالموسيقى للموسيقى، دوما  مصاحبا كان  إذا وأدعية وقربان وأناشيد
 من الكثير حشدت تصورات عن تعبّر  فهي."إلهي مصدرها التي بالمعرفة الأسطورة اختلاط نلاحظ وبالتالي

 علي" )وتاريخ بل وفلسفة عقائد عن تعبر وكلها والحسناوات الاشباح عن تتحدث كانت  انها حتى الآلهة
 يركز" أفلاطون" اليوناني الفيلسوف نجد ذكر، ما كل  إلى إضافة(.   65ص ،( 1964 ، وافي الواحد عبد

 من ولا الطقس، يخلقها صوفية نشوة  خلال من اكتسابها يمكن لا بالقدسي الخبرة أن على  خاص بشكل
 معرفة وأسمى أعلى" لاكتساب الأسمى الخير القدسي في يرى فهو ، الأسرة تقدمها ميثولوجية رؤية خلال
 ( ..23 ص ،2007السواح فراس) العقل طريق عن الخير معرفة وهي
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 أساطير تأليف إلى عمد ، الجمهورية كتاب  في ولكنه أنواعها، بشتى الأسطورة  يحارب أفلاطون نجد وهنا
. الموت بعد الحساب وأسطورة ، لمصيرها النفس اختيار وأسطورة  الكهف أسرى أسطورة: مثل صنعه من

 ثانية لغة وهي ثقافية بنية الأسطورة لان الميثولوجية، الجذور من ينخلع أي فكر أي يستطيع لا وبالتالي
 مفصلة دراسات لها البعض خصص لقد حتي أفلاطون محاورات في مهما مكانا الأسطورة وتحتل. لأفكارنا

 أراد وقد منها، مقاصده وحول لها أفلاطون استخدام مغزي حول المفسرون اختلف وقد. بكاملها ومؤلفات
 ليس ولكن أساطيره، قيمة بصدد نفسه أفلاطون عنها يتحدث التي" اللعب" سمة علي يؤكد أن بعضهم

 انه فقط تعني هي بل أفلاطون، نظر في قيمة من لها ليست الأفلاطونية الأساطير أن الإشارة هذه معني
 بوسائل للعقل امتداد هي أفلاطون أساطير إن نقول أن يمكن انه الحق." العقلية البراهين يقين قيمة لها ليست
 الأساطير وهدف. البرهان العرض محل تحل الأسطورة فإن عامة وبصفة  والخيال الحكاية وسائل أخري،

 تبرهن، لا هي: واحدة كلمة  وفي الممكن، بل اليقيني هو ليس التقريب، هو وإنما التفسير، ليس الأفلاطونية
        https://www.masress.com/rosadaily/104420 "تصور هي إنما

 عبد بدوي" المجردة والنظرية العقلية للأشياء التجسيم الحسي الثوب هي الأسطورة إن" بدوي يقول لذلك 
 خلال من الرمزية الصورة تلك فيها تجلت" أفلاطون" مؤلفات أن نجد بالتاليو     (125ص1979)الرحمن،

  (.146.ص( 1990)  الطاهر، عزيز.) بها اشتهر التي  الكهف أسطورة وخاصة طرفه من المؤلفة الأساطير

 بالسلاسل مقيدون وهم صغرهم منذ الأرض تحت مظلم كهف  في عاشوا ناس عن الأسطورة هذه فتتحدث
 أمامه ملقيا النور من قبسا هناك  كان  ويتخيل الوراء، إلى والالتفات الحركة يمكنهم لا وأرجلهم أعناقهم في

 الكهف من الخروج احدهم تمكن فان حقائق، الظلال هذه أن فيظنون يمشون لأناس ضلالا الجدار على
 الكهف أسطورة وما. حقيقتها في الأشياء يرى ويبدأ  وصحة، دقة اقل الحقائق  تلك له فستبدو والتحرر

 ومؤلفات محاورات به يشعر ما ويحرر يتأمل أن إلا له كان  فما" أفلاطون" يعيشه  الذي للواقع رمزية دلالة إلا
 الجانب عن حديثا هنا نجد لا أننا بالرغم(. 96،ص 1976 فريزر جيمس.) الفكر دعائم تتوطد حتى

 نقول وهنا. وجدت قد  الأحداث في  باختلاف ولكن السماوية الديانات في الأسطورة هذه أن إلا الديني
 واغنائه، توضيحه على عمل  فهي له، طبيعي امتداد بمثابة وتكون الديني المعتقد عن تنشأ الأسطورة بان
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 الذي الخيالي الجانب بذلك تزوده أنها كما.   الأجيال بين تداوله وعلى حفظه على تساعد صيغ في وتثبته
  اكبر أصلية حقيقة عن تعبير هي الأساطير جميع إن وبالتالي. الإنسانية والانفعالات العواطف إلى يربطه
 الإنسان يمتلكها التي والمعرفة ومصائرهم البشر وفعاليات الفورية الحياة تعين حقيقة الراهن، الواقع من وأغنى

  الأسلوب عن الوقت وبنفس الأخلاقي الصعيد على والأعمال الطقوس معنى له تكشف الحقيقة هذه عن
 (23-22)ص. ص( 1992) الياد، مريسا..) أداؤها عليه ينبغي الذي

 :الخاتمة

 الغامض الكون هذا لغز تفكيك الى جاهدا يسعى وهو المعمورة هذه على الانسان خلق أن منذ         
 واصبحت والاسطورة الفلسفة فتداخلت آخر حينا والتأمل وبالمنطق حينا والخيال بالأسطورة  استنجد و

 تمهيد حقيقته في الميتوس أن البعض أقرّ  حتى ينكرها أو يتجاهلها أن لاحد يمكن لا متداخلة علاقة هناك
 لأن أسطوري تفكير عن انبثق فلسفي تفكير وكل للفلسفة الاساسية المقدمة هي الأسطورة أي للوغوس

 الموجودات أن بحكم والحيوات، للأشياء المعنى تمنح وهي البحث لعناصر الاولية المادة للفكر يمنح الأخير هذا
 وكأنها لوجوده، القصوى الغاية بصبغة الأسطورة عليه تصبغ لم ما الدنيا عالم في له معنى لا وجود لها سيكون

 لوجودها، وغاية نهائية علة معرفة إلى تحتاج والتي العالم هذا في المتجلية للأشياء ميتافيزيقي تفسير عن عبارة
 الاخرى، الحية الكائنات وكذا ، الاشياء ووجود  العالم في الانسان وجود لسبب المفهوم المعنى تعطي كما
 وكانت لقيامها، أساسيا   ركنا   الأخيرة هذه وأصبحت الأسطورة من واغترفت  نهلت الغابرة الحضارات وكل
 في الفلسفة ان الملاحظ ولكن طاليس، من بدءا فشيئا شيئا منها يتخلّص بدأ الذي الفلسفي التفكير بداية

 .ذلك تقتضي التفكير طبيعة لان الاسطورة من نهائيا تتخلص لم الكمال نحو ارتقائها

 الوجودي البناء لتكشف القناع هذا لتنزع جاءت والفلسفة الميتوسي الرمز قناع وراء محجوبة كانت  الحقيقة ان
 زعزعة هدفه فلسفي تجلي الا بهذا الاسطورة وما بالطبيعة الإنسان ارتباط عن تعبر التي الأصلية والصورة

 اليه جديد من ويعود  الفيزيقي في ليبحث أوصاله يهز عله الفكر
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 Conclusion : 

Since man was created on this globe, he strives to dismantle the mystery of 

this mysterious universe and invoke the myth and imagination at times and 

logic and contemplation at other times. It is the basic introduction to 

philosophy and all philosophical thinking emerged from mythical thinking 

because the latter gives thought to the raw material of research elements and 

it gives meaning to things and lives, as the assets will have a meaningless 

presence in the world unless the myth dyes it as the ultimate goal of Its 

existence, as if it is a metaphysical interpretation of the manifested objects in 

this world that need to know the final cause and purpose of its existence, and 

gives the conceptual meaning of the reason of the existence of man in the 

world and the existence of things, as well as other living beings, and all the 

ancient civilizations have been neglected and taken from the legend and the 

latter became a cornerstone The beginning of philosophical thinking, which 

began to get rid of them gradually starting from Thales, but it is noticeable 

that philosophy in its rise to perfection did not finally get rid of the myth 

because the nature of thinking requires it. 

The truth was obscured behind the mask of the symbol of Mithosi and 

philosophy came to remove this mask to reveal the existential structure and 

the original image that expresses the link of man to nature and what myth is 

this manifested only philosophical purpose of destabilizing the thought may 

shake its roots to search in the physical and return to it again. 
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 الأعياد والمناسبات الاحتفالية في المجتمع الجزائري
 الاجتماعية والمظاهر الفرجوية العاداتبين 

  مطرف عمرطالب الدكتوراه 
 )الجزائر( جامعة تلمسانحوار الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط، مخبر 

amormetaref@yahoo.fr  
 الدكتور بن معمر بوخضرة بكر بلقايد، تلمسان، ) الجزائر (

    boukhdra13@yahoo.fr        

   م28/07/2019: النشرم  تاريخ 20/07/2019م  تاريخ التحكيم:  07/07/2019تاريخ الإيداع: 
 لخصالم   

  ل حث ا علمي وا دراسبببالا  الميدا ي  كموضبببو  باهلمام ك يرالأعياد والمناسببب الا افاليا ي   تحظى       
ايث نجدها في علم افجلما  وا لاريخ وعلم ا نيس والأدب ا شبببع   ،المقاربالا المعرفي  من ق ل ا عديد من

ا  لشبببعا وا ويو يلوا وخداالواذ ك ودراسبببالا ا فقاف  ا شبببع ي  وا يو الور وا ينور والميربببر  و يرها و  ، إفا أنّا
، لأنّا مؤهل  أكفر من  يرها بما تملاه من أدوالا منوجي   لجد ضببببببببببببببا لوا أكفر في المقاري  الأ فرويو وجي 

واتجاهالا  ظري  ومناهج تحليلي  قادرة على دراسب  هه  ا ظاهرة وتحليلوا وخيايك أكباا ا وربورها ورمو ها 
يين أ وا  من ا لع يرالا الجيرببببدي  والأكبببباا   ا م خلو  وطقوسببببوا ا م خلمظور في  ا عديد من الممارسببببالا 

، ديني با ببد يو، ، والمبباد، با رواي شبببببببببببببعبباقر ا ببدينيبب  وا يقوا افاليببا يبب  ا م يلببدااببل فيوببا ا ببا رمزيبب  وا
ا م يحافظ من الا ا المجلمع على خراثه ا شببببببببببع  وموروثه ا فقافي وا  ببببببببببار، لما والأسببببببببببيور، با واقعي، و 

  فرجوي  خلجلى فيوا خنيو، عليه من دففلا رمزي  وبما تحققه من وظاقف اجلماعي  وبما خؤديه من أكببببباا
، وخوديع ا موم والأازار ، وخقوي  معاني ا لواربببل ا عاقلي وا ل بببامن افجلماعي بما ير  وافيلواجمظاهر ا 

                  وخعزيز ا علاقالا افجلماعي  يين أفراد . يزيد من تماسك المجلمع وخقوي  ينيا ه

 ا يرج .   ،ا عادالا  المواسم، ، افاليا يالا الأعياد،  الكلمات المفتاحية:   

 

mailto:boukhdra13@yahoo.fr
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Holidays and Celebrations in Algerian Society 

 Between Social Customs and The Phenomena of Performance 
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Abstract : 

       Feasts and celebrations are of great interest as a subject of scientific 

research and field studies of many disciplines’ approaches such as sociology, 

history, psychology, folk literature, popular culture studies, folklore, arts, 

theater and others. This interest gained momentum because of the complexity, 

comprehensiveness and intersection of these disciplines. However, 

researchers found more fruitful findings with the anthropological approach 

because ofitsadequate methodology tools and its theoretical trends.These 

analytical methods enables us study this phenomenon and analyze the 

dismantling forms,  images, symbols and rituals, which appear in many 

practices such asthe physical expressions, the symbolic forms, the religious 

rituals and the ceremonial rituals in which religious, secular, physical and 

spiritual interrelations intersect with realism, in which, society preserves its 

popular heritage and its cultural and civilizational heritage, with its symbolic 

connotation, its social functions and its manifestations of joy. 

This aims at easing tension, grief, and it strengthen the meanings of family 

communication and social solidarity which results in increasing the cohesion 

of society and strengthening its structure as well as empowering social 

relations between its members 

Keywords: Holidays,  Festivities,  Seasons,  Customs, Performance.   
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 مقدمة: 

ف يخلو أ، مجلمع من أعياد ومواسم ومناس الا االيا ي  يلم إاياؤها في مواعيد سنوي  محددة، و عل        
المجلمعالا ا عريي  والإسلامي  أكفرها  خما بهه  الأعياد والمناس الا ا م يحليل بها في مشارق الأرض ومغاربها 

 إاياء هه  الأعياد ا ديني  وافاليا يالا ، والمجلمع الجزاقر، يشترك مع باقي ا شعوب ا عريي  والإسلامي  في
تمفل خقليدا رسميا وكببببع يا خلجلى فيوا مظاهر ا ير  وافيلواج ا عاقلي  والمناسبببب الا افجلماعي  وا وطني ، ا م 

ا ا موم والأازار و و وا ترويح عن ا نيس المجودة من مشبببببببببببببباق ا ياة ، يل تمفال  ل عف محي  يوداعور فيو
المقدا با د يو، وا رواي خلمظور فيوا ممارسبببببببببببالا يخللني فيوا ا ديني بافجلماعي و ، كما يشبببببببببببال مؤق 

، وهي من جو  أارى مناسبب الا خيربباعد على خقوي  ا تراام وا لوارببل افجلماعي الماد، والمعنو،، بالماد،
ا يقوا  كمببا خعلر،  ا علاقببالا افجلمبباعيبب  يين أفراد  بمببا يزيببد من تمبباسببببببببببببببك المجلمع وخقويبب  ينيببا ببه وخعزيز

 عر المجلمع ينلجوا ا م الآ يالا من بالمناسبب الا افاليا ي  واادة المرخ ي  وا لقا يد والممارسببالا وا عادالا
وادخه وتماسبببببباه ويحافظ على كينو له واسببببببلمرار  الا ا من ويعز  الأارى المجلمعالا عن تميز  ا م تجريله

 وجببود  .

ين الأعياد وافاليافلا : ماهي ا علاق  يالا  ا ليراؤفلا ا لا ي بحفنا من وهها ما يجعلنا  ير  إكاا ي     
وا افجلماعي  ومظاهرها ؟ وماهي أ واعوا وأكببببببببببببباا ا ؟  وفي ماذا خلمفل دففظا ا رمزي  ووظاقيوالمواسبببببببببببببم

 ؟ ا يرجوي 

 الممارسببببالاخ حث فوم ا ههنيالا وررببببد  هها ما سببببنحاو  ا وقوي عليه في ظل مقاري  أ فرويو وجي       
وخيايك ربببورها وكشبببف الم يي منوا وميرببباء   الجزينالا وإر يدلا ربببغيرة  وا  حث في دففظا وأيعادها 

وخل ع ا لحوفلا افجلماعي  وا لغيرالا ا م خعرضببببببببب   ا يعف ممارسببببببببباظا الم للي   أيعادهاورمو ها وتحديد 
نببباهج  وهو اتجبببا  خ نلبببه ا افير من معلمبببدين في ذ بببك على خي يي منوجيببب  بحفيببب  خقوم على ا لنو  في الم

ا دراسالا الأ فرويو وجي  ا ديف  ، ايث اسل دمنا المنوج الإثنو رافي ا ه، سمح  نا يورف ا ظاهرة وريا 
دقيقا ومافيا من الا  خل ع ا يقوا افاليا ي  وما يصبببببباا وا من ممارسببببببالا ديني  ،اجلماعي  ، فرجوي ، 

ا ه، اعلمدنا عليه في  مد في هه  ا دراسببببببببببب   فوو المنوج ا  نيو، ا وظيييو يرها، أما المنوج ا لحليلي المعل
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تحليل ودراسبب  ا  ا المشببال   لظاهرة افاليا ي  من جو  وا وظاقف ا م خقوم بها هه  ا  ا من جو  أارى 
  ، و لببدعيم ذ ببك فقببد تمببا بمببا يحقي ا ترايني وا لاببامببل يين هببه  ا  ا في اببدمبب  ا ظبباهرة افاليببا يبب  كاببل 

افسببلعا   ينظري  طقوا ا ع ور قصببد اسببلنياق الممارسببالا الملعلق  بااليا يالا دورة ا ياة اصببورببا، وقد 
خ ببببببمن  اي  بحفنا على مدال مياهيمي   عف المياهيم الملعلق  بموضببببببو  افاليا يالا ص ا لقلنا  ررببببببد 

ا عاقلي  وا ديني  على وجه الخصوص  أ وا  افاليا يالا في المجلمع الجزاقر، وقد تم ا تركيز على افاليا يالا
افجلماعي  وا ديني   أيعاد ويعد ذ ك خناو نا با دراسببببببب  وا لحليل أيعاد ا ظاهرة افاليا ي  ودففظا ا رمزي  و 

وفي الأاير تم ا ليرق إلى ف اء ا يل والأكاا  ا يرجوي  ا م من كأنّا أر خ يي جواا من الملع  وا لياعل 
 والمحليلين.    موور المدعوين غناقي  وا رقصالا ا شع ي  المقدم  لجيين خلك ا ي و  ا

  ؟ علاقة ةأولا: مدخل مفاهيمي: الاحتفال والعيد والموسم أي

 الاحتفال :  - 1

 خلعلي ا م والأفعا  الممارسببببالا من "مجموع  هو يرى يعف ا  اافين في ا تراث ا شببببع  أر افاليا      
وا يرنين،أو بالأاداث وأ مالا  وا يصو  ا شوور كلعاقب ا او ي  با لغيرالا خرخ ني فوي ا عام  بالمناس الا

تجماع يودي إلى فوو ، (61: 2008المجلمع ومشبببببالاخه" و فاروق أطد مصبببببييى ، مرف  ا عشبببببماو،، 
الأفراد فصببببببلي  خعرا عن أوارببببببر ا علاق  الموجودة يين أو إاياء ذكرى اجلماعي  أو ثقافي  أو ديني   أو وطني  

، وهها مايلوافي مع ماذكر  ا  ااث مصببببييى كبببباكر سببببليم يقو ه  " افاليا  هو تجمع عدد من المجلمعين
أفراد المجلمع بهدي ا لع ير عن وجوالا  ظر مشبببببترك  ييعا يالا منظم  رمزي  ، خؤداى في مناسببببب الا معلوم  

فإنّا خنظر إ يه على أ ه أما ا  ااف  أسببببببببعد فايزة (، 161: 1981ذالا طايع ديني" و مصببببببببييى كبببببببباكر،
"ممارسبببببالا اجلماعي   ا طايع ا رسمي  خعرا يوضبببببو  عن كبببببعور ا ناا ايث خللقي فيوا ا شبببببعاقر با يقوا 

( ، فوي يه ك مناسبببببببب   تمارا فيوا عادالا اجلماعي  معرة عن  104:  2011وا رمو " و أسببببببببعد فايزة،
 المعاني والمعلقدالا ا م في ا نيوا .  افيلواج وا ير  و خرخ ني با عواطف والأااسيس و خعر عن
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 العيد :  - 2

في ا لغ  ا عيد : " هو كل يوم فيه جمع، واكبببلقاقه من عاد يعود، كأنّم عادوا إ يه، وقيل: اكبببلقاقه من      
و "  ا عادة؛ لأنّم اعلادو ، والجمع أعياد، قا  اين الأعرابي: سممُاي ا عيد عيدًا؛ لأ ه يعود كل سن  يير  مجدد

 (393:  1993اين منظور الأ صار، ، 

وقد ذكر أهل ا لغ  أر " أرل كلم  ا عيد وعاد ، يعود( ، بمعا رجع ، وا عيد ما يعود من هما      أو      
عياد" و  ين ا دين ا را ، ، مرض أو كبببببببببببببوق   أو يحو ، وكل يوم يحليل فيه يهكر كر   أو ا ي   ، وجمعه أ

 . وكلا المعنيين قريب ويا،سمي با عيد  او ه يلارر ويعود سن ( ومن صا فا عيد221، 1999

معنا  في ا لغ ؛ إذ ا عيد: اسبببم لما يعود من افجلما  أما في افربببيلا  فإر معنا  ف يخللف كفيرا عن      
" يوم ا ير  وا يرببببببببرور وا لوارببببببببل، يحليل فيه ا ناا يهكرى كر    أو مناسبببببببب   :فووا عام على وجه معلاد ، 

فالأعياد ،  ( 2008م ، وسمى عيداً لأ ه يعاود ا ناا ويرجع إ يوم من اين لآار" و فر لي هارور ، عظي
ظاهرة اجلماعي  وديني  عام  وقد   قدم الإ يربا ي  ذاظا تمارا في أجواء االيا ي  ، وهى خعلر من ا عادالا 

، كما أنّا ضبببببرورة ا ياة ومشببببباقاوا ليربببببتريح من عناء الجماعي ، كما خعلر ميلب فيرى تحلاج إ يه ا نيوا 
اجلماعي  لما خؤدايه من  را  لقيم وخعزيز  لوادة وخقوي   لروايني افجلماعي  يين أفراد ا عاقل  والمجلمع كما 

 أر   ع وا أيعادا ديني  خ يي على ممارساظا أجواء رواا ي . 

 :  دة تسميات مختلفة لمعاني متقاربةالموالد والمواسم والوع - 3

يعرفوببا ا شبببببببببببببيخ أبي يار جبباير الجزاقر، فيقو : " الموا ببد جمع مو ببد ، مببد و ببا ف يخللف يين إقليم       
 كل ا  لاد الإسببببببببببلامي  إذ أهل يلاد المغرب الأقصببببببببببى        في إسببببببببببلامي وكار إف أر كلم  مو د ف خيرببببببببببلعمل

 نّارب الأوسببني و الجزاقر ( ييرببمو بالمواسببم فيقا : موسببم موف، إدريس مفلا، وأهل المغنّا ومراكش ( ييرببمو 
الموا د  نّابا زرد جمع  ردة فيقا   ردة سبيد، أبي ا يربن ا شباذث مفلا، وأهل مصبر وا شبرق الأوسبني ييربمو 

 ( 23فيقو ور مو د ا يريدة  ينب، أو مو د ا يريد ا  دو، مفلا " و أبي يار جاير الجزاقر،، دلا : 
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م نّب خلك ا ليرمي  فيقو :" وسمااها أهل المغرب بالمواسم لأوي يف ا شيخ أبي يار الجزاقر، م ينا أس ا   
ا موسميا أ، في ا عام مرة ، وسمااها أهل الجزاقر با زردة باعل ار ما يقع فيوا من ا دراد الأطعم  ا م هييعلو 

ر خي خ على ا هباقح ا م خهيح  لوث، أو عليه بحيرببب  يالا الملقريين، وسماها من سمااها با  ببرة إما   ببو 
رو  ا وث فيوا و و با عناي  وا رك ، أو   ببور المحليلين  ا وقياموم عليوا" و أبي يار جاير الجزاقر، ، دلا 

وهاها خلعدد ا ليربببببببميالا والمصبببببببيلحالا من منيق  إلى أارى و ان خليي جميعوا في الم بببببببمور (، 23: 
 زردة أو ا نشببببببرة في منيق  ا شببببببرقخقري ا، وهها ماأكد  ا  ااث الجزاقر، ثياق  ا صببببببديي يقو ه: " خيرببببببمى ا 

، وخيرمى ا وعدة  أوا يعم في منيق  ا غرب الجزاقر، مفل ميرلغانم ومعيرار و ليزار، الجزاقر، مفل قيرنيين 
وخيرببببمى المعروي في منيقم عين ا صببببيراء وا  يف، وخيرببببمى ا زيارة في الجنوب الجزاقر، مفل أدرار كما هو 

 (  67: 2014، يوا بالموا د " و ثياق  ا صدييأما في مصر فييلي عل ا ا  في المغرب،

إر افاليافلا والأعياد والمواسبببم، ويغف ا ناظر عن كييي  ورود ا ليظ فإ ه خلعداد مصبببيلحاظا وي قى      
المعا وااببد، وكظبباهرة عببامبب  فببافاليببافلا والأعيبباد في المجلمع الجزاقر، كمببا هو ا ببا  في يقيبب  المجلمعببالا 

خلعلي بمناسببببببب الا عاقلي ، ديني ، موسمي ،  ا عريي  والإسبببببببلامي ، هي خلك افاليا يالا ا شبببببببع ي  وا رسمي  ا م
وطني  وار االلي  ممارسببببباظا ومظاهرها فوي خشبببببترك في ا ير  وافيلواج وا يرج  وتحقيي ا لواربببببل ا عاقلي 
وا ل بببببببببببببامن افجلماعي لأنّا تمفل موروث ثقافي واجلماعي وا بببببببببببببار، يزار با عديد من ا لع يرالا ا يني  

  ا أسباسبيا من جوا ب ا وي  افجلماعي  وا فقافي   ال المجلمع وااربب  والأكباا  ا يرجوي  ا م خشبال جا
 في ما يلصل  بالمناس الا ا ديني  وا عاقلي .

 ثانيا : الاحتفاليات العائلية المرتبطة بدورة الحياة 

 ا عوامل من وا ه، يعلر يه، الخاص ا يار، وموروثه ا فقافي خراثه ا شببببببببببببعوب من كببببببببببببعب  ال      
 إادى يشبببببباال الإ يرببببببا ي  ا ياة عن  ير  من ا شببببببعوب والمجلمعالا، فا لع ير تمياز  عن ا م الأسبببببباسببببببي 

  شببباطالا مظاهر وخصبببوراظم ومعظم وأفاارهم ا ناا مشببباعر خعاس ا ياة وا م  في ا  بببروري  المليل الا
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 على ا ياظ  لشببببعوب في با نيربببب   ك يرة ا م  ا أهمي  ا شببببع ي   لعادالا اياظم، كما هو ا ا  با نيربببب   
  .وااضرها بميرلق لوا ماضيوا أيناءها وريني يين ا فقاف  ووادة هويلوا

 احتفاليات دورة الحياة : من الميلاد إلى الوفاة       -1

 الجمعي والممارسببببببببالا افالياث ا يرببببببببلوك ذ ك هي ا يرد اياة يدورة افاليا يالا ا عاقلي  المرخ ي      
عادالا وخقا يد  من الممارسبببالا هه  خل بببمانه بما  واجه وأايرا وفاخه، ا يرد والا ه ص بميلاد الملعلق  ا ياخي 

خعُدا ا عااسبببببببا جوهريا  لصبببببببورالا المجلمع ومعلقداخه ومقوماخه وكبببببببعاقر وطقوا خلنو  يين الميرا  وا زين  و 
 افجلماعي  وا ديني  وا وطني   ل ناء افجلماعي ا يراقد في المجلمع.

 بها يحليي مناسببببب الا عدة اياة الإ يربببببار في أيعادها ا فقافي  وافجلماعي  وا ديني  على دورة خشبببببمل     
 وافقلصادي ، افجلماعي  اياخه من يلجزأ ف جزء باعل ارها ا يرن ، مدار وعلى افجلماعي وسيه في ا يرد

ص ا وفاة وما خل منه   من  ظ  الميلاد، الخلار، ا زواج ا ياة عر الإ يرار رال  في رقييري  محياالا وخشاال
كل محي  االيا ي  من طقوا وممارسبببببببببببببالا وعادالا اجلماعي  يخللني فيوا المقدا با د يو، وخلقاطع فيوا 

 فيريييراء ا عادالا وا لقا يد افجلماعي  بالأيعاد ا رواي  وا ديني  . 

ة...الخ ( من يين طقوا مفببل و ا زواج، ا وفدة، الخلببار وا وفببا وبالمقببايببل خعلر االيببا يببالا دورة ا يبباة   
( وفقاً  رؤي  :و أر و د  فار جنيب (، وذ ك فرخ اطوا يلجداد de Passage Ritesو اف لقا  وا ع ور

 .ا ياة والخصوي  وا نمو، واف لقا  من دور اجلماعي إلى دور جديد، ومن مرال  عمري  إلى أارى

 المرور( :احتفاليات دورة الحياة ونظرية طقوس العبور )شعائر  - 2

تمفبل  ظريب  طقوا ا ع ور إابدى ا نظريالا ا الاسبببببببببببببيايب  ا بامب  في لريخ ا يار الأ فرويو وجي، وقبد     
يرببببببببببببببب  ا نظريبب  من طري الأ فرويو وجيو أر و ببد فببار جنيببب (   Arnold Van Gennepتأسبببببببببببببا

ا لقا    ، خدور هه   ظري  او  أهمي  ا يقوا ا م خصااب              1909( في عام1975-1873و
ا يرد من مرال  عمري  أو اا   اجلماعي  إلى اا   اجلماعي  مغايرة ويرى وفار جنيب( أر:       " ا لقا  
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ف يلم يشال م اكر وإنما ثم  مرال  وسيى يين المراللين فيد من اجليا ها  ا يرد من وضع إلى وضع كار
 (. (VanGennep ,1960 :1محددة "  خيرمى  بالمرال  اف لقا ي  أو ا امشي  وا م خل من طقوا

يعراي و فار جنيب ( طقوا المرور بأنّا: " خلك ا يقوا ا م خصبببببببببببببااب كل خغيرا في الماار وا ا          
وا وضببببببببع افجلماعي و ا عمر، فحياة ا يرد خلشببببببببال من مجموع  من المراال الملعاق   عر يدايالا ونّايالا 

وا زواج والأيواة واف  ببببمام  ي ق  اجلماعي  أعلى واف لحاق يل صبببب  محددة، كالميلاد وا  لوغ افجلماعي 
موني أرقى، وهاببها اا ا وفبباة، وثمببا  طقوا مرخ يبب  ياببل اببدث من خلببك الأاببداث، يلحببدد هببدفوببا 
الجوهر، في تماين ا يرد من المرور و رسميا ( من وضع اجلماعي محدد  وضع كار يحدد  المجلمع "         و 

Van Gennep ,1960 :2 ( ثلاث مراال أسبببببباسببببببي   للك ا يقوا، أطلي )ويحداد و فار جنيب ،
ر على ا يصبا   Rites of Séparationعلى المرال  الأولى مصبيلح طقوا اف يصبا  و  ( ا م خؤكبا

 Ritesا يرد عن الجماع  أو الماا   ا م ينلمي إ يوا، المرال  ا فا ي  سمااها المرال  ا امشي  أو اف لقا ي   و
Of Transition وا م خيرض ابا ب  من ا غموض افجلمباعي وعبدم ا لحبديبد، ايبث ي بدأ ا يرد في )

خرك طقوا معيان  واسببببببل دا ا ييقوا جديدة، أما المرال  ا فا ف  والأايرة هي مرال  اف دماج  لجماع  أو 
را دور  (، ايث ي دأ من الآر فصبببببببببببببباعدا  ا Riteso Of Incorporationالماا   الجديدة و 

(، وهاها فإر  يقوا ا ع ور أهمي  معلرة، إذ  61:  2015كع و فيوا " و ايرني ايراهيم ع دا عظيم ، 
أنّا خؤكر ثقافيا ف لقا  ا يرد عر مراال معين ، ومن ص خيراعد ا يرد والجماع  معا على ا لوافي مع الماا   

عي ، كما أنّا خقلل من ا غموض       وا لوخر افجلماعي  الجديدة بما خل ببببببببمنه من علاقالا و أفعا  اجلما
المرخ ني يلغير خلببك الماببا بب ، بالإضبببببببببببببببافبب  إلى أنّببا تمفببل جيربببببببببببببرا يريني يين ا ظروي افجلمبباعيبب  وا ظروي 
ا يييربببببببببببيو وجي  و كما هو ا ا  في عمليالا الميلاد وا  لوغ وا زواج وا مل والمولا( ويرسبببببببببببم ايوطا ذالا 

ياور وفار جنيب( قد وضبببببببببببببع اجر الأسببببببببببببباا  نظري  طقوا المرور،  مغزى ااص في دورة ا ياة، وبهها
 و ي  اف ل ا  لأهمي  خلك ا يقوا في تحقيي ا عديد من ا وظاقف افجلماعي   لمجلمع.  
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 ثالثا : الأعياد والاحتفاليات المرتبطة بالمناسبات الدينية  

ف تخلو أ، ديا  ، سبببببببببببببواء كا   سماوي  أو  ير سماوي ، من أعياد ومناسببببببببببببب الا ديني  يلم إاياؤها في      
مواعيد سبببببنوي  محددة، و عل الإسبببببلام أكفر ا ديانالا  خما بهه  الأعياد والمناسببببب الا ا ديني ، ا م يحليل بها 

ماا   هام  في ااضبببر وذاكرة سببباار  المجلمع الجزاقر، على  رار باقي ا شبببعوب ا عريي  والإسبببلامي  وتأاه
كل منيق  من مناطي الجزاقر وأهم هه  افاليا يالا نجد عيد ا يير الم ارك ا ه، يلي كور رم ار ا اريم 
ا ه،  صبببببوم نّار  و قوم  يله وفي ا نواي  يحليل يعيد  ص تأس مناسببببب   يوم عرفالا ص عيد الأضبببببحى الم ارك 

ى اليل الله إيراهيم بإينه    الله إسماعيل، وفي هها ا يوم يير  ا ه، ي ببببببببببببحاي فيه الميرببببببببببببلمور كما ضببببببببببببحا 
الميربببببببببببلمور ا يقراء يعيايا الأ نياء ويظور ا عيف وا تراام يين أفراد المجلمع، كما خوجد يعف المناسببببببببببب الا 
الأارى ا م خيرببلدعي ا لهكر وا لياار مفل مناسبب   رأا ا يرببن  ا جري  وعاكببوراء وموقع  يدر وذكرى المو د 
ا ن و، ا شبببببريف ايث ميلاد ا رسبببببو  ربببببلى الله عليه وسبببببلم، إلى  يرها من الأعياد والمناسببببب الا ا ديني  بما 
خل بببمنه من كبببعاقر ديني  وعادالا اجلماعي  وممارسبببالا لللي  خشبببال إعادة الإ لاج  لدين وإيقاقه ااضبببرا 

وخعزيز ا علاقالا افجلماعي  من   لروايني ا عاقلي خقوي  في اياة ا ناا عر الأجيا  من جو  وما تحققه من 
 جو  أارى.

 رابعا: الدلالات الرمزية والمظاهر الفرجوية للمناسبات الاحتفالية

د في جوهر  تمفل الأعياد وافاليافلا      مناسببب الا ذالا قيم اجلماعي ، ديني ، اقلصبببادي  و يرها، خلجيربببا
ا رمزي  لممارسببببببببببببلوا ا م خلوارثوا الأجيا  عر م ببببببببببببامينوا جمل  من المعاني ا تريوي  وافجلماعي ، وا دففلا 

ا لاريخ وا زمار، وخلوسببببببببببببني فعا ياظا قيم ا لتاي والمح ا  وخع ببببببببببببيد رببببببببببببل  ا رام، وخعزيز مقومالا ا لعاور، 
وا لقارب يين كراقح المجلمع بم للف أطيافه وا لماءاخه افجلماعي، ومن أهم ا دففلا ا رمزي   لممارسالا 

 صاوا با هكر   ورها في لللف افاليا يالا:افاليا ي  ا م سن 
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 الهدية : رمز التضامن والتكافل الاجتماعي  - 1

 ا  اً ما خرخ ني ا دايا بالمواسببببببببببببم والأعياد والمناسبببببببببببب الا، فا دي  خعلر في  ظر المود، والمودى إ يه دينا     
واجب ا وفاء، وف يقلصببببببر دورها على ا نوااي المادي  فقني يل  لد أثرها إلى ا ترايني وا لوارببببببل افجلماعي 

لالا الأسبببببببري   ايث أر خارار المناسببببببب الا ومواسبببببببم ا دايا سبببببببواء من ايث الأاه أو ا عياء خقوا، ا صبببببببا
وا عشبببببباقري  وافجلماعي  عموما، كما إرا رببببببي  الإ زام ا م ربببببباا لوا في ا عري افجلماعي جعللوا واج   
الأداء وخ يي عليوا ها   من الإ زام وا قداس ، و من صا  ان اعل ار ا دايا كال من أكاا  ا ل اد  يين 

كا   تمفل عملي  اقلصبببببببببببادي  في أسببببببببببباسبببببببببببوا يلم بمقل ببببببببببباها ا لقا  المواد الجماعالا ا عاقلي  وا قرايي  وإر  
 .الأفراد فوي تمفل عملي  اجلماعي والخدمالا يين 

خيرضبوا ا يقوا قد يللمس  فيي المواسبم والمناسب الا ا ام  كا زفاي والخلار أو مواجو  اف لزامالا ا م    
خل ه هه  الميرببببباعدالا كبببببال ا نقود أو المواد ا شببببب   الميرببببباعدة من الأقارب والأربببببدقاء والجيرار وقد 

 ا غهاقي  أو رؤوا الأ نام و يرها، " كل خياعل يين ا ناا يرييوم اعلماد مل اد   ان ا نظر إ يه على أ ه
خ اد  اجلماعي وأر جميع ا وظاقف ا م خنيربببببببببب إلى ا عاقل  من ا لناسبببببببببل والإكببببببببب ا  الجنيربببببببببي وا لنشبببببببببن  

الأسبببرة ف تمنع ا عاقل  من ا لياك وا لشبببل  و ان ما  ا ام  ا م خقوم بها افجلماعي  و يرها من ا وظاقف
ا ل اد   وينلج من عملي  ،ا لياك هي اا   الم اد   ا م خلم يين أفراد الأسبببببببببببببرة يحافظ عليوا و نعوا من

الجا ب على ا نقود وا يرببلع أما   وعين من ا يرببلع هي سببلع مادي  وسببلع اجلماعي  فالجا ب الماد، يشببلمل
 1993وا لعاور والمح   ا م خريني يين الأفراد"و  انم ع دالله ،  افجلماعي فيشبببببلمل على الخدمالا والمراكز

(، وقد اعلر ا  ااث الأ فرويو وجي ما ينوفيرببباي أر ا دوافع افقلصبببادي   ييرببب   ا قيم  مادي  في 219 :
ل اد  افجلماعي ذالا قيم  رمزي  فقني، وأر مجا  ا ل اد  افجلماعي وانما ذالا قيم  رمزي  " أر سبببببببببببببلع ا 

وظييلوا خلمفل في إيجاد ا لعاور وا ليرا د وا ل امن افجلماعي يين الأفراد والجماعالا المشترك  في عمليالا 
 ( 24: 2001ا ل اد  افجلماعي"وأطد أيو يد،

اج  وااربببب  في المناسبببب الا ومن صا  ان اعل ار ا دايا وأكبببباا  ا ل اد  وا لزاور والميربببباعدة في وق  ا    
افاليبا يب  عوامل خعمبل على خقوي  ا لمباسببببببببببببببك افجلمباعي يين الجمباعالا، فنظبام ا ل باد  يل لبل ا  نباء 
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أجزاء المجلمع يع ببببببوا إلى يعف وتجعلوا في اا    خشببببببدا  افجلماعي و ان يه ك اعل ار  كبببببب ا  اجلماعي 
 وا ل امن افجلماعي. راقع  من ا لعاور

 : رمز الزينة والتميز الحنّاء  - 2

تأس أهمي  دراسببببببب  ا نااء من كونّا إادى ا يقوا افاليا ي  بامليا ، وهها بما تحمله من رمو  ومعاني      
وبما خؤدايه من وظاقف خزييني  واجلماعي  واا  ييربببي  تمسا يشبببال م اكبببر اياة ا عروسبببين ق ل  يل  ا زواج، 

 ير  ممن ييرلعملوا من ا نيروة وا يليالا أو الأطيا  في افاليا يالا أو ا ييل الم لور ق ل عملي  الختن أو 
ا عبباقليبب  الم لليبب ،  كمببا خرخ ني ا نبباء ي عف ا شبببببببببببببعبباقر و يرهببا من أكببببببببببببباببا  ا يربببببببببببببلوك ا رمز، الملعلقبب  
بافاليا يالا ا ديني  أو افجلماعي  الأارى فوي رفيق  ا نيربببباء في كل وق  واين، ااربببب  في المناسبببب الا 

وا عاقلي ، وأي ببببببا  لزيين الجيرببببببد و  ببببببارة الجلد، فوي رببببببديق  المرأة ا م ف خااد خل لى عنوا، افجلماعي  
 .وهي الأرل ا ه، خعود إ يه با ر م من خقدم وساقل ا زين  وا لجميل

وير  ا بببببببببببببور ا نااء أكفر في المجلمع الجزاقر، كما هو ا ا  في المجلمعالا ا عريي  في المناسببببببببببببب الا       
افجلماعي   وا يقوا افاليا ي ، ايث ف خااد تمر مناسببببببب    واج أو الار أو عقيق  مفلا دور أر خاور 

ا، أو كياي المو ود الجديد، أو ا ييل ا ناء ااضبرة خزيان أياد، وأرجل ا عروا وأايانا كفيرة يد ا عريس أي ب
الم لور، يل وخلعداى ذ ك  لحاضبببببببببرالا المدعوالا إلى هه  المناسببببببببب الا افاليا ي  ، يل يلعدى  الأمر إلى 
المناس الا ا ديني  من ق يل عيد الأضحى تح ر ا نااء يقوة عند ا عاقلالا ، ايث خعمد ا عديد من ا نيراء 

ناء خياؤف وخركا يه، وأي با في عيد ا يير ايث خرسبم ا نيرباء وا  نالا إلى طلي مقدم  رأا ك ش ا عيد با 
 .رغيرالا ا يرن على أياديون أكااف مميزة من ا ناء

فا ناء  ور موكببببببببم على الجيرببببببببد أو كما يقو  الخيي  " أنّا وكببببببببم مؤق  وطايعوا المؤق  هها           
ن جو  أارى ، فا نٌاء  ور دور هوي  ،  ه ك  نحوا تميٌزها عن ا وكبببببببببببببم من جو  و عن باقي الأ وار م

خاليرببب ا ناء كل الأ وار ا يقوسببي  فوي تحمل ا لور الأا ببر كلور أرببلي، وهي تميل يحو الأطر اينما 
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خلم معاودة  قشوا على ا يد، ص خنلقل يحو الأسود اينما خلم م اعي  المعاودة ، وخنلوي إلى الأرير اينما 
 ( 58:  2005و ورا دين ا زاهي، خ لدئ  قوكوا في ا هيو "

وهاها فإر طقس ا ناء يحمل في ينيله جمل  من ا رمو  وا دففلا وا وظاقف افجلماعي  من أير ها        
ا وظيي  ا لزييني  فوي خظيي على ميرببببببببببلعملوا ها   من الجما  وا  واء والجاذيي ، وكه ك وظييلوا ا علاجي  

ن أر  خلواجد على الجلد سببببببواء في ا ايين أو الأرجل وبا لاث إاياء  للك ا لشببببببققالا وا ييريالا ا م  ا
يعف مظاهر ا شبببببببقاء، إضببببببباف  إلى وظييلوا افجلماعي  في كونّا ذالا دف   رمزي  تمياز من ييربببببببلعملوا عن 
 ير  من المحليلين وبا لاث خ يي عليه كعورا بالملع  وإايراسا باف لماء، فوي إذر طقس اجلماعي يارا 

  لوارل وا لعاضد وا ل امن افجلماعي.قيم ا

   الوليمة وذبح الأضاحي : رمز التواصل العائلي والتضامن الاجتماعي  - 3

ما  يز ا يقوا افاليا ي  واارببببببببب  في ا  واد، والأرياي ايث ا عاقل  المملدة خلك الم ا غ  في ا ارم       
اليا ي ، فهيح افضحي  وسيلار ا دم طقس وايرن ا  ياف  فوي من عادالا أهل ا ريف في المناس الا اف

أسبباسببي في مفل هه  المناسبب الا ، وفي هها يقو  ا  ااث  ور ا دين ا زاهي : " فا يقس ي قى يدور فعا ي  
في  ياب الأضحي ، فياعلي  ا يقس خامن في الأضحي  ، ا ل حي  خؤساس ا ظاهرة افجلماعي ، وا يقس 

أما في المدين  ايث ا امشبببببب  ، (Segalen.M,1988:8 ) يس  ه كببببببال يل هو   اا  لل ببببببحي  
يرباظا على منيي ا عشبيرة ، وي بمحل  فيوا الأسبرة المملدة  ليربود ا عاقل  ا نووي  ويغلب منيي ا دو   ومؤسبا

ا ل ببببببببببامن الآث  يحل محله ا ل ببببببببببامن ا ع ببببببببببو،، فإر أ لب المدعوين هم من الأرببببببببببدقاء و ملاء ا عمل         
ث تخليي يعف  ا يقوا وا عادالا ييرببببببببب ب ا ظروي افقلصبببببببببادي  و لاء المعيشببببببببب  والجيرار والأقارب، اي

وط يع  المدين  من ايث افقام  وا يربببببببببببببان ويرودة ا علاقالا افجلماعي  يين ا ناا، ومن جو  أارى فإر 
 ا عاقلالا ا فري  خقُيم افاليافلا في جو من الأبه  ييرودها ا لياار من الا  كفرة ا هباقح وعدد المدعوين
 لو يم  وخنو  الأطعم  والمشببببببببروبالا و ا لويالا، فياور ذ ك ف بببببببباءا  للياار وا دعاي   ي رج عن إطار  
الأربببببببببببببلي  يلمحور او  ا لنافس وا  حث عن الماا   افجلماعي  المرموق ، وبالمقايل قد تخليي نّاقيا هه  

كالمو د ا ن و، ا شريف أو  يل  ا يرايع   المظاهر في ا عاقلالا المعو ة وا يقيرة ميرلغل  يه ك المناس الا ا ديني 
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ا م خشببري عليه   -المجااني  –وا عشببرين من رم ببار  لقيام  لار أيناقوم ضببمن مناسبب الا الخلار الجماعي 
 الميرلشييالا ا عمومي  ومؤسيرالا المجلمع المدني.

إذا كا   ا و يم  وما يل للوا من أكبباا  ا ل ببامن افجلماعي في المناسبب الا افاليا ي ، فوي  ييربب      
مجرد وج بب   ببهاقيبب  تحقي ا بباجببالا ا  يو وجيبب   عفراد، يببل خلعببداهببا إلى تحقيي أهببداي أارى من منظور 

  سبببواء كا   ميرا  أو ذالا أ فرويو وجي لما  ا من ارخ اط بهاها مناسببب الا وأعياد ديني ، وأارى اجلماعي
 طايع ازين .

إر ا و يم  من المنظور الأ فرويو وجي  ييربببببببببب  مجرد وج    هاقي  تحقي ا اجالا ا  يو وجي   عفراد، يل      
خلعداها إلى كونّا تمفل سمالا ثقافي  تميز كل مجلمع عن الأار وهي خلميز بماونالا وأكبببباا  و وق  خقديم  

مالا ا فقافي  المرخ ي  بها وا واجب اف لزام بها، وفي هها ا يربببببببببياق وايربببببببببب وطريق  خقديم و يرها من ا  يربببببببببا
علماء أ فرويو وجيا ا لغهي  يللقي ا عنصبببببببببببببر ا  يو وجي با عنصبببببببببببببر ا فقافي يل يلداالار أايانا و لزجار في 

ييرببببنوسببببي خياعل من الملع  وهها هدي في اد ذاخه تحققه ا و يم  افاليا ي  وهها ما أكببببارلا إ يه ا  ااف  
: " المجببا  افجلمبباعي ا غببهاقي يلاور من أيعبباد للليبب  منوببا : المجببا  المببأكو  ، ا نمني كبببببببببببببور اد يقو ببا 

"و ييرببنوسببي ا غهاقي، المجا  المي  ي، مجا  ا عادالا افسببلولاكي ، مجا  ا لوقي  ومجا  ا لمييز وافجلما  
دم الا  ا وفقم افاليا ي ، سبببببببببببببواء      (، وهها يليايي تماما مع ا وج الا ا م خق45، 2013كبببببببببببببور اد ، 

ما خعلي منوا بمحلواها ا غهاقي ا ه، ييغى عليه ا يايع ا لقليد، وا شببببببببببع  في كفير من الأايار أو بماار 
خقد وا أو وق  خقد وا وم ببببببببببببمونّا افجلماعي، كلوا عنارببببببببببببر خلغير من مجلمع إلى كار ومن ثقاف  إلى 

المجلمع ا وااد وفي ا فقاف  ا واادة،  ضبببببببببببببف إ يوا خلك ا لغيرالا ا م  أارى، يل ومن منيق  إلى أارى في
 أمللوا ا لحوفلا افقلصادي  وافجلماعي  ا م يعيشوا المجلمع.  

وهاها " فا وج الا ا غهاقي  افاليا ي  تمفل طقوسبببببا  لاسبببببلمراري  مفلوا مفل ا وج الا الجناقزي  ا م  ا      
لا أاد أفراد الأسبببببببرة ي بببببببعف ا نظام افجلماعي وييربببببببللزم تجديد قوة ا رباط وظيي  إعادة ا فق ، إذ أر مو 

( ، 45،  2013، اك أسبر، محلمل " و ييربنوسبي كبور ادا عاقلي وتأكيد وادخه وبا لاث مقاوم  كل خي
فا وج   ا غهاقي  الجماعي  من كببببأنّا أر خهكار بالأرببببو  المشببببترك  ا م يجب أر خ قى ايل ، كما خيربببباهم في 
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رو  ا ل بامن افجلماعي يل خؤسباس لأ وا  من ا قرابالا وتخلي أكبااف من ا لماسبك ا عاقلي وخعزيز يعث 
 . وي  مشترك  و إايراسا باف لماءا علاقالا افجلماعي  يين ا ناا وهو ما يؤساس 

 الفُرجة والمتُعة رمز الإحتفال:   - 4

 :  مفهوم الفرجة -أ    

" مشبببببببلق  من ا يعل " فرج " وا يرج  ييلح ا ياء خعني ا راا  من ا زر   ورد في  يربببببببار ا عرب أر ا يرج  :  
(،  23أو المرض، و ه ك يقا  ما ها ا غما من فرج  وفراج الله عنك  ماك"واين منظور اف صبببببببار،، دلا: 

 (239أما في ا قاموا المحيني: " فرج الله ا غم أ، فرجه وكشيه "و ا ييرو باد،، دلا: 

بمعا  Spectarأ، من ا يعل ا لاخيني   Spectacleوهي عند ا غرب " خنحدر من كلم  فرج  أ،    
 .(32:  1997مار، ا ياا وانار قصاب ،   ظر وكاهد أ، أنّا مرخ ي  بما هو مرقي"و

 ويل بببببببح من ا لعرييين أر الميووم ا عربي  ليرج  يرخاز على  وا  ا م وا غم وكشبببببببف اف يراج في اين     
يرخاز على المشببببببببببببباهدة وا نظر في المعا ا غربي  ليرج  ، و ه ك  ان أر نجمع يين المعنيين فوي من جو  
خنييس عن ا موم وخيريج  ال الما وللا، ومن جو  أارى فوي عنصبر  لمشباهدة وكبد ا ل ا  المشباهدين 

 وجعلوم ينغميرور في ا عرض المقدم ويلياعلور معه. 

عا افرببببببيلااي فوي تمفل " نمني فني يعرض لما ياور من اسببببببلقراء في موروث الأم  أما ا يرج  في الم     
 .(36:  1997مار، ا ياا وانار قصاب، وا  ارالا الم للي  "و 

وقد خيلي على" كل ماهو  ريب فال  ريب مفير  ليرج  لأ ه يجهب المللقي وييرببلوقيه ويشببغله عما       
(، وهي يه ك  ان اعل ارها  و  من أ وا  217: 2016 ببببرة، عدا  و و  ظ  ومدة قصببببيرة "و أطد ا

الخروج بالمللقي من اا   إلى أارى أسمى و أرقى عر عنارببببببببببببر ا لع ير ا درامي با صببببببببببببورة المرقي          أو 
ا يرببمعي ، ومن هها المنيلي " ياور  ليرج  أكبباا  عديدة كا   في الماضببي خندرج ضببمن أكبباا  ا لع ير 

  الى عدة خيربببببميالا منوا ا ار يا ، المورجار، ا يقوا والممارسبببببالا المن فق  عن ا لقا يد الجماعي ص تحو 
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وا عادالا افجلماعي ، وي قى ف بببببباء الميرببببببر  وما يل ببببببمنه من عروض أهم الأكبببببباا  ا يرجوي  ا ديف  "و 
 (  .218: 2016أطد ا رة، 

 الفضاء الاحتفالي والأشكال الفرجوية : – ب

يعلر ف ببباء ا يل بمفاي  ا ي ببباء الميربببراي ا ه، يرلد  المليرجور، و ه ك فوو: " ذ ك المجا  ا ه، يلم    
فيه افاليا  يال أكباا ه ا يقوسبي  وا يرجوي  والميربراي  إذ يلحو  هها ا ي باء م اكبرة من مجا  عمومي 

قافي على ا ي ببببباءالا ا  بببببري  من إلى مجا  ثقافي أثناء ا يل، وإذا كار ا  عف ييلي خيربببببمي  ا ي ببببباء ا ف
قاعالا الميربببببر   أو دار ا فقاف  أو قاع  ا يلالا، وكلوا إنجا الا اديف  ف وجود  ا في ا  واد، والأرياي، 

وإذا كار ا ي بببببببباء ا فقافي يلداال ويلشببببببببايك أايانا مع ا ي بببببببباء ا عام وذ ك بحيرببببببببب ما يؤديه من موام       
يحو ه إلى ف اء ثقافي وممارس  ا شعاقر وا صلوالا يحو ه إلى ف اء ديني، و وظاقف، فا لمفيل وا غناء و يرها 

يينما ممارسبببب  ا رياضبببب  و يرها يحو ه إلى ف بببباء رياضببببي وهاها يجب ا نظر إلى هه  ا ي بببباءالا: "على أنّا 
ف ببببببببببببببباءالا أو يبب   لرو  الجمبباعيبب  خلجلى فيوببا ا راييبب  افجلمبباعيبب  أو ا ببدينيبب  و يرهببا "و يوا يببب طيببد، 

2009 :7. ) 

سببببببببواء في ا  واد،  -ويحلل الماار دورا هاما في خشببببببببايل عنصببببببببر ا يرج ، فا عروض في الميادين ا عام      
 ا  ا ما خاور محاط  بحلق  من الجموور يلشبببببببببال كل   -والأرياي أو يين ا لجمعالا ا يرببببببببباني  في المدر 

ك  ان أر يجلس وااببد من وااببد منوم في موقعببه ا ببه،  انببه من رؤيبب  ا عرض وافاليببا ، وخ عببا  ببه بب
الجموور أو أكفر و ان أر يقف ا  اقور، فا لق  هنا كببال من أكبباا  ا يرج  افاليا ي ، وقد خيرببل دم 
 لهكر وا ليربب يح وافرخقاء با نيس وا رو  إلى معاني إ ا ي  مقدسبب ، وهاها  رى كيف أر كببالا واادا من 

 فيويا االيا يا . أكاا  ا يرج  قد ياور عقيديا دينيا وقد ياور خر 

وهاها خلحو  ا يربببببباا  ا واسببببببع  الملواجدة يين ا لجمعالا ا يربببببباني  إلى ف بببببباء ثقافي يصببببببيف على      
جن اخه المليراجور من ا رجا  والأطيا  في جو من ا  وج  وا ير  وتح  أربببببببببببببوالا ا  ارود وا غناء و  اريد 

 ا نيروة  .



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

100 

 

 شبببب اب ممن يحيرببببنور الأ اني ا شببببع ي  وا يو الوري  أما في وسببببني هها ا ي بببباء فيجلمع يعف ا رجا  وا    
ا م خلغا بالأفرا  والأعراا والمناس الا  يقداموا أ ا يوم ا واادة خلوى الأارى في جو من ا لياعل وا لنا م 
وا يرجب ، وهابها خلقباطع ا يقوا افاليبا يب  با ظباهرة ا يرجويب ، وهي في ا قيقب  خلوافي مع قو   وفمبار 

 ه، يقو  فيه "ا يقس ع ارة عن ميرر  أوث يصنع مشود اياة يومي  مملوءة يلمفلالا ( اGoffmaneو
أثناء افاليا  ا ال يقوم يدور  بحماس  وخياعل، وايننه ، ف( 303: 2014اجلماعي  "و ثياق  ا صديي، 

ل يحدث ما ييربببببببببببميه وأميل دور كايم( " ا وسبببببببببببني الجياو " ويه ك يحقي المجلمع وجود  الجمعي عندما  ف
 ( 16: 2014ثياق  ا صديي،  درام  ا يرجامه الخرافي، أو عندما  فل سيناريو عمله"و

فعن طريي ا يل خعرا الجماع  أو ا عاقل  عن ما يخللج يداالوا سبببواء في ث اظا أو ديناميايلوا يلمفيل       
جلماعي  ا ام ،      وإذا ميرراي ا ه، هو ا يل و خعرض عملا ما، في ا دراما ا م تجلمع فيوا الأدوار اف

كار افاليا  أربل الميربر ، في مقاري  و وفمار( و ودييينيو( في دراسباظم  لظواهر افجلماعي  من وجو  
ميرببببببراي  ا يلاقا من المجلمعالا ا غريي  و تحديدا من الميرببببببر  ا غربي ، فإر هها ا ير  أكببببببد ما ياور عليه 

عريي ، ذ ك ما أكد  باافور عرب على رأسببببببببببوم "ع د ا اريم  دى المجلمعالا ا شببببببببببرقي  ومنوا المجلمعالا ا 
(  في مقارباظما  لااليا يالا وا يقوا ا عريي  و 85: 2000، يركبببيد وايربببن يوسبببيي"و ايربببن يوسبببيي

أكبببببببببببباا ا ا يرجوي  مفل طقس عاكببببببببببببوراء، ايا  ا ظل، طقوا ا زار  و فن ا راو، وا لق  ...و يرها من 
في المجلمعالا ا عريي  إذ يلمفال فيوا الميرببببر  نايع من رببببلب ثقافلنا ا عريي  ، الأكبببباا  افاليا ي  وا يرجوي  

إذ يرور أر الميرببر  كببال االياث بامليا  لما يقدمه عروض خلجلى فيوا  غ  الجيرببد وخيغى على  غ  ا ليظ  
" دراس  وهها ما ظلم يه الأ فرويو وجيا الميرراي ، ا م ظلم        يبببب ، (186:  2000"وايرن يوسيي ، 

( على  رار أ فرويو وجيا ا ين، وأ فرويو وجيا 125: 2000الإ يربببار في وضبببعي  تمفيلي  "وايربببن يوسبببيي، 
 الموسيقى و يرها من الموضوعالا ا ديف  ا م خشال موضوعا ا فرويو وجيا بامليا  . 

 نايع  من الموروث فا يرج  في ا ظاهرة افاليا ي  خصنعوا خلك ا ار يافلا افسلعراضي   لرق  ا تراثي ا
ا تراثي ا شيوي و أ وار فن ا رق  ا شع ، وكنز ا فقاف  ا لامادي ، وإعادة افعل ار  لهاكرة ا شع ي  

وا ياظ على الموروث ا فقافي باعل ار  رأسماف فماديا، وذ ك عن طريي مشارك  رواة ا ااي  وا ينا ين     
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وا وطني ، إضاف  إلى أ دي  وفرق الميرر  وا رق  ا لع ير، وفعا يالا وا يرق ا تراثي   عها يج ا شع ي  المحلي  
   المناس الا.ايي  ا م خشارك في إاياء هها يرق ا يني  وا غناقي  ا ش 

    : خاتمة

فمنه  خعلر الأعياد والمناسببب الا افاليا ي  والموسمي  من ا ظواهر ا لصبببيق  باف يربببار منه ا عصبببور ا غايرة ،   
أر وجد اف يرار وجدلا معه إاليا ياخه الميرا  منوا وا زين  في سياق خوارلي فينيصل عن سياق ا دين 
وا لاريخ وافجلما  ا رواي عموما يل أكفر من ذ ك فإر اجلما  هه  ا عنارببببببببر يؤرا  ليعل افالياث في 

 أر تمفلاظا وتمظوراظا تخللف من خيوراخه و خياعلاخه وتجلياخه، وما خلميز يه من طقوا وممارسببببببببببببببالا، إف
 مجلمع إلى كار ومن ثقاف  إلى أارى.

فا ظاهرة افاليا ي  ظاهرة عام  وكبببببببامل   ال ا فقافالا وا  بببببببارالا والمجلمعالا اف يربببببببا ي  موما خنوع  
أكببببببباا ا وخعددلا أسماؤها وااللي  طقوسبببببببوا وممارسببببببباظا، فوي خن في من ثقاف  المجلمع وخراثه باعل ار أر 

فقببافي ا   لريخببه ودسبببببببببببببلور  ا م خعرا عن ، اببل مجلمع خراثببه ا شبببببببببببببع  وموروثببه ا فقببافي وعبباداخببه وخقببا يببد 
وهو عنوار كببب صبببيله ا م تميز  عن  ،الارببب  تجاريه وخياعلوا مع ا ظروي ا ياخي  وخشببباال ، جلماعيالإو 

ا م يلداال فيوا المقدا بالأسببببببببببببيور، ويخللني فيوا الموروث  ،  ير  من المجلمعالا وا شببببببببببببعوب وا فقافالا
كما وا علاق  يينوما،لمعانى افاليا  وا عيد  هه  ا دراسبببببب  الم لصببببببرةا فقافي با  عد ا ديني، ومن هنا كا   

جاء  ياشف  –الميرا  منوا وا زين   – الجزاقر،ررد لللف الأعياد والمناس الا افاليا ي  في المجلمع  أرا 
 با نظام ختريني ا م ا ا رمزي  ومظاهرها ا يرجوي ودففظ الممارسبببببببالا افاليا ي  وا عادالا افجلماعي  لكخ

ا م والممارسبببالا افاليا ي   لعادالا وا لقا يد  المجلمع رؤي ن ع،  وا نايع المجلمع عليه سيلأسبببا  ا ه، ا فقافي
 اف لمباء ا عباقلي خعمبل على خعزيز لمباعيب وظاقف دينيب  واجما تحققبه من و ، المحلي الم يبا  في خرسببببببببببببب ب 

 . والميراهم  في يناء ا ش صي  ا يردي  وتماسك المجلمع ا ل امن افجلماعي وا وطني وخقوي  روايني
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Conclusion: 

   

     Since ancient times, ceremonies and annual occasions are considered as 

phenomena that are found where human beings do exist. Celebrations, 

whether joyful or sorrowful, are connected to  human in such a way that is 

not separated from religion, history, and the social spiritual context in general. 

Even more, the meeting of all the aforementioned elements chronicles the 

celebrating act ,its developments, interactions, manifestations, and practices. 

Nevertheless, its' manners and manifestations differ from a society and a 

culture to another. 

    Celebrating, as a phenomenon, is an umbrella item for all cultures, 

civilizations, and human societies regardless of its' different facets,names, 

and rites. It emerges from the culture and the heritage of a certain society 

taking in consideration that each society has its own traditions and customs 

that represent its history and cultural-social constitution. The latter, forms the 

extract of its experiences in relation to life circumstances and make it different 

from  other societies, publics, and cultures in which the sacred and the 

legendary are interrelated, and the cultural heritage and religion dimension 

are mixed.  

    

    All in all, this short study ascertains the different meanings of celebration 

and ceremony, and the relationship between them. Furthermore, it checks the 

different celebrations and ceremonies in the Algerian society , the happy and 

the sad ones, to reveal all those celebratory practices and social customs. 

Similarly, it sheds light on its' symbolic significance and apparent 

manifeststions that are related to the cultural system on which the society is 

based. It results from society vision about customs and traditions and 

celebratory practices that have been established in peoples' imagination at the 

local level. Additionally,it shows its' religious and social functions that aims 

at : sustaining family and country belonging, srengthening social solidarity, 

building individual's personality, and putting the society all together. 
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  م30/07/2019م تاريخ القبول: 26/07/2019م تاريخ التحكيم: 16/07/2019تاريخ الإيداع:

 : الملخص

كافل بدأ التص ميتناول هذا البحث دراسة الاحكام الشرعية لبعض المذاهب الاسلامية فيما يخ 
ص( رسول الله ) لعمل بهلى االاجتماعي الذي أكد عليه الله عز وجل في مجمل كتابه العزيز ، كما اشار ا

 فادها ان اللهيجة منتلك بذوذلك لرعاية طيف واسع من الفقراء والمساكين والمحتاجين ، لنخرج من جميع 
شة على كافة والمعي لعيشعز وجل أراد ان تسود الانسانية حالة من التوازن والتساوي الى حد ما في ا

 المستويات الحياتية .

The philosophy of Shari'a in the social solidarity 

Prof. Dr. Rahim Hilu Mohammed 

Colledge of Education Girls / University of Basra 

T.A.  Rasha Abdel Karim Faleh El-Nour 

Basrah and Gulf Studies Center 

rahiemhiloo@yahoo.com 
Abstract : 

    This study deals with the study of the Shari'a rulings of some Islamic 

sects in terms of the principle of social solidarity, which was confirmed by 
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God Almighty in the entirety of his dear book as indicated by the work of 

the Messenger of Allah r to protect a wide spectrum of poor and needy and 

needy to get out of all that God wanted to prevail Humanity is a state of 

balance and fairly equal to living and living at all levels of living. 

  

 :المقدمة

ى ذلك متوقف عليها ، و إل ماء للوصولإن استنباط الأحكام الشرعية والوقوف عليها غاية يسعى العل     
يحتاجه  ،ارس المنتفع ، والد بدعمعرفة القواعد الأصولية التي تبُنى عليها ، وعلم الأصول يفرز المجتهد الم

كشف المنهج ارضة ، وهو يل المتعقواالناظر في الأدلة ، ولا يستغني عنه الموازنِ بين الآراء المتباينة ، والأ
هم ، يقة جهدى حقالأمة في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها ، لتتجل الذي اتبعه سلف هذه

لقناعة ا التتحصل لدين ،وعملهم ، ومنهجهم العلمي في بناء الأحكام على قواعد متينة ، وأسس راسخة 
 بلزوم رفع الملام عن أئمتنا الأعلام فيما استقر عليه أمرهم من الأحكام .

صلاح لقوانين و كام كل ما هو خير وصلاح للبشرية بما تحمله من احفالشريعة الاسلامية جاءت ب  
مي جاء لافالدين الاس ,الانسان , وابعاده عن كل ما هو من شأنه ان يؤذي الانسان والبشرية جمعاء 
لى الفقر عالقضاء و قات رحمة للعالمين , جاء ليقضي عن طريق الاحكام المشرعة عن الفوارق بين الطب

 .ضافة الى انه وضع احكام وقوانين لتنظيم الحياة البشرية والحرمان ,بالإ

 الحكم لغة واصطلاح

 :  مصدر من الفعل حَكَمَ ، وله في اللغة معان كثيرة منها :الحكم لغة

 ،منفذ الحكم  لحاكم :اي ، حَكَمَ : بمعنى قضى ، والُحكم : القضاء ، وجمعه أحكام . والَحكم : القاض
 ( . 141/  12منظور : وجمعه حُكّام ) ابن 
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ـــى ومنـــــ ـــــ ــــن أسماء الله تعالـــ ــــ ــــــمُ : مـ ــــه قوالَحكَـــ ــى}أفََـغَيررَ اللِّّ أَ ـــه تعالـــولــ برـتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أنََـزَلَ إِليَركُمُ ـــ
ق نها تمنع صاحبها من التخلق بأخلامة لأ.ومنه الِحك(  114سورة الانعام , الآية   الركِتَابَ مُفَصَّلًا { )

 الأراذل .

د : إيجابًا ومنهم من زا .(  14/  1: هو إسناد أمر إلى آخر )صدر الشريعة : ص الحكم في الاصطلاح 
شلبي : )خر أو نفيه عنه " لآ( . وعرفه آخرون بأنه : " إثبات أمر 0 12/   1أو سلباً )التفتازاني : ج 

 ( . 375ص ثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بطريق الشرع )حسب الله :( . وقيل : هو إ 52ص 

 الشرعي ، للغوي والمعنىلمعنى اين ابوإذا عدنا إلى المعنى اللغوي للفظ الحكم فإننا نلمس الارتباط الوثيق    
 لرع ، ولا يعدكام الشذ أحإذ هو _ المعنى الشرعي _ فيه معنى القضاء ، وينبغي على ولي الأمر أن ينف
نع كم الشرع يملتمسك بحأن او عنه إلى غيره ، والذي يحكم بشرع الله لا بد أن يكون ذا علم وفهم وفقه ، 
مَةَ مَن  كر مَةَ فـَقَدر ن يُـؤرتَ الحرِ ءُ وَمَ شَايَ صاحبه من الفساد أو التحلي بالسيء من الأخلاق  }يؤُتِ الحرِ كر

اً كَثِيراً { )  كمة ، و أوجب له بأن يتحلى بها .فالمسلم أولى بالح ( 269سورة البقرة : اية أوُتَِ خَيرر

 فلسفة الاحكام الشرعية 

ت التوحيد لتكوينية تثباربوبية  الفيينقسم الربوبية الى قسمين )تكوينية وتشريعية ( , إن دلائل التوحيد      
نوع من  ري , كما انهبشمع اللمجتفي الربوبية التشريعية , لأن اليقين والتشريع نوع من التدبير للإنسان وا

يس عالى فكذلك لالله ت ن فيالحكومة والولاية على الاموال والنفوس فيما ان التدبير والحكومة منحصرتا
في  ل هم متخصصونشرعين با بملأحد حق التقنين والتشريع إلا له تعالى . واما الفقهاء والمجتهدون فليسو 

ـــرجوعمعرفة تشريعه سبحـــانه ووظيفتهـــم الكشف عـ تناول ما وجعلها في مصادره الى ــن الاحكام بعد الـ
 . ( 74جعفر السبحاني : صالناس )

لقد جاءت الشريعة الاسلامية وهي تحمل في جميع احكامها الخير والصلاح والسعادة لبني البشر في     
ن شيء الا وفيه دنياهم واخراهم ومعاشهم ومعادهم اذ انها لم تأمر بشيء الا وفيه مصلحة ولم نته ع
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واذا جئنا نستقري موارد الشريعة يتضح لنا من كليات اصولها  وجزيئات نصوصها أنّ المقصد    مفسدة .
 ( . 12العام من التشريع هو : جلب المصالح ودرء المفاسد للفرد والمجتمع ) العاني : ص

بشري نتيجة تماع اللاجاحل فاذا كانت مصالح ومفاسد بعض الافعال والاشياء خفية في مرحلة من مرا   
ل شياء والاعماكام الا احلعدم المعرفة العلمية فإن التقدم العلمي قد يكشف عن مصالح ومفاسد تؤثر في

يل كثيرة من قب  زماننا ك فيوالاوضاع في مجال علاقات المجتمع وعلاقات الانسان مع الطبيعية وامثلة ذل
 ت .التدخين الزراعة والتجارة  واستعمال المخدرا

ايا كثير من القضو موالهم لى اوجميع ما يتعلق بقضايا البيئة مما يتعارض مع احكام سلطنة المالكين ع    
   (. 20صلدين : س اشم المتعلقة بتعلم الطب او ممارسة الطب وقضايا التنظيم الاجتماعي وغيرها ) 

هي الطاف فشرعيات ا الوعليه قال المرتضى الرضي:" اعلم ان العبادة بالشرعيات تابعة للمصالح وام
 ( .21الحنا" )شمس الدين : صانما بعث لتعريفنا مص صلى الله عليه وآله وسلم  ومصالح لأنّ النبي 

يها فتلف الاحوال وقد تخ صالحاذ ان علل الشرع مفارقة لعلل العقل لان علة الشرع تتبع الدواعي والم    
مام الغزالي : ( .   وايضا قال الا 21وليس كذلك ما هو موجب من علل العقل )شمس الدين : ص

 ) الغزالي : مالهمو  سلهم)مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ون
ق :هو لعمل الحق وا( .   كما نجد قول ابن رشد :) ان مقصود الشرع هو تعليم العلم الح 174/  1

هو  العمل الحق :و لأخروي اء امعرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات ومعرفة السعادة الأخروية والشق
تسمى  فعال هي التيذه الابهرفة فيد الشقاء والمعامتثال الافعال التي تفيد السعادة وتجنب الافعال التي ت

الحكم اما جلب  ( .  ونلاحظ قول الآمدي: )المقصود من شرع 54العلم العملي ( ) ابن رشد : 
يخ المرتضى ينبغي ان ( .   وقول الش 296/  3مصلحة او دفع مضرة او مجموع الأمرين( ) الآمدي : 

لا تختص و خروي للفرد صير الأر المق بحياة الانسان والمجتمع وباعتباتفهم المصالح والمفاسد باعتبار ما يتعل
يضا لم الدنيوي اا والعالدنيابالمصير الأخروي فقط بل لابد من ملاحظتها بالنسبة الى عالم الشهادة الى 

 ( . 21)شمس الدين : ص
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موقف  الحكمة من ماميومما يتصل بقضية المقاصد قضية حكمة الحكم فإن موقف الفقه الشيعي الا     
ة نه يرفض العلادة كما مطر  متحفظ إذ يرفض الفقه الشيعي اتخاذ الحكمة دليلَا في الاستنباط لأنها غير

و لقياس الذي هصاديق اممن  المستنبطة =المناط المنقح ,يعتبر ان تعميم الحكم لموارد العلة المستنبطة
ء قتصر في اسرانبطة ويلمستلك الحال في العلة االتشريع بالرأي ووردت النصوص الصريحة بالنهي عنه وكذ

هذا و ك ايضا  ذلالحكم من موضوع الى موضوع على مورد العلة المنصوصة فقط على خلاف بينهم في
ذا هدم صحة عقيق التحفظ ناشئ من الحرص على عدم الوقوع في التشريع بالراي ولكن مقتضى التح

 ( .22الموقف على اطلاقه )شمس الدين : ص

 ين :وحين ندرس مصالح الانسان في حياته المعيشية يمكننا تقسيمها الى فئت     

ثلا فــان من الطبيـــة م لعقاقيرا كاالأولى مصالــح الانسان التــي تقدمها الطبيعية له بوصفه كائنا خاص     
ل بمع الاخرين  ماعيــةلاجتامصلحة الانسان الظفر بها من الطبيعة وليس لهذه المصلحة صلة بعلاقاتـــه 

من منفردا ام ض ان يعيشاء كالانسان بوصفه كائنا معرضا للجراثيم الضارة بحاجة الــى تلك العقاقير سو 
 ( . 303مجتمع مترابط ) الصدر : ص 

مع  رتبط بعلاقاتيتماعيا ا اجوالثانية مصالح الانسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي بوصفه كائن    
ـــةبادبمالتي يجنيها الانسان من النظام الاجتماعي حين يسمح له  الاخرين كالمصلحة خرين منتوجات الا لــ

 ( . 304 او حين يوفر له ضمان معيشته في حالة العجز والتعطل عن العمل ) الصدر : ص

وهنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة فأن الدين هو الاطار الوحيد الذي يمكن للمسألة    
جتماعية ان تجد ضمنه حلها الصحيح ذلك أن الحل يتوقف على التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الا

الاجتماعية العامة وهذا التوفيق هو الذي يستطيع ان يقدمه الدين للإنسانية لأنّ الدين هو الطاقة الروحية 
اته الارضية آملا في النعيم الدائم التي تستطيع ان تعوض الانسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها في حي

وتستطيع ان تدفعه الى التضحية بوجوده عن ايمان بان هذا الوجود المحدود الذي يضحي به ليس الا تمهيدا 
لوجود خالد وحياة دائمة وتستطيع ان تخلق في تفكيره نظرة جديدة تجاه مصالحه ومفهوما عن الربح 
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لمادية فالعناء طريق اللذة والخسارة لحساب المجتمع سبيل الربح والخسارة أرفع من مفاهيمهما التجارية ا
 ( .  310وحماية مصالح الاخرين تعني ضمنا حماية مصالح الفرد في حياة اسمى وارفع ) الصدر : 

اع في لة الصر مشك ومن هنا نجد أنّ الاسلام  ربط حل مشكلة الصراع بين القوي والضعيف ,بحل  
ــدايـــة ن والهـلشيطامن عامل داخلي هو الهوى والعقل وعامل خارجي هو االانسان نفسه الذي ينشأ 

 لصراع .ذا اهالرسالية فطرح مسألة أنّ يعيش الانسان نوعين من الجهاد ليحل بها ويعالج 

وى داخل على مستو رية الجهاد الأول: الجهاد الأكبر الذي يحل به الصراع على مستوى النفس البش  
ن ى سيطرة طغياادرة عللها قالهوى مع العقل من خلال تربية الارادة الانسانية , وجعالانسان وهو صراع 

ية لهذا سباب الموضوعالج الاك يعالغرائز والشهوات وتوجيهها باتجاه الحق من خلال الهدايا الربانية , وبذل
 ( . 332الصراع في داخل النفس الانسانية ) الحكيم : ص

وجود لاجتماعي المتناقض اى الصغر الذي يحاول أنر يحل به الصراع على مستو والجهاد الثاني : الجهاد الأ 
يتمرد فيها  جتماعيةلة افي العلاقة بين الانسان وأخيه الانسان عندما يتطور الصراع ويتحول الى حا

ل في الاختلا يحدثالانسان الطاغي وينساق مع الغرائز والشهوات بسبب الهوى ونزعات الشيطان ف
 . ( 332الاجتماعي للعلاقات فيحتاج الى معالجة خارجية ) الحكيم : ص التوازن 

ل  وجدنا ان من الس علاجونحن اذا لاحظنا المصالــــح الطبيعيــة للإنسان كاستحضار عقاقير  لل   
ــــة نستــدرة فقــ الانسانية  قـــد زودت بـــإمكانات الحصول على تلك المصالــــح فهي تملك نـــدرك طيع ان كري

لكنها و نموا بطيئا  ر الزمنلى مبها ظواهر الطبيعة والمصالح التي تكمن فيها وهذه القدرة وان كانت تنمو ع
ــذه القدرة كان ـــا نمت هــدة وكلمجـــتسير على اي حـــال في خط متكامــــل في ضوء الخبــرة والتجـــارب المست

 . ( 304در : ص عة) الصلطبيافع التي يمكن ان يجنيها من االانسان اقدر على ادراك مصالحة ومعرفة المن

والى جانب هذه القدرة الفكرية تملك الانسانية دافعا ذاتيا يضمن اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعية  
فان المصالح الطبيعية للإنسان تلتقي بالدافع الذاتِ لكل فرد , فليس الحصول على العقاقير الطبية مثلا 

د دون فرد او منفعة لجماعة دون اخرين فالمجتمع الانساني دائما يندفع في سبيل توفير المصالح مصلحة لفر 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

114 

 

الطبيعية بقوة من الدوافع الذاتية للأفراد التي تتفق كلها على الاهتمام بتلك المصالح وضرورتها بوصفها 
 ( . 305ذات نفع شخصي للأفراد جميعا ) الصدر : ص 

حه اعي الذي يصلالاجتم نظيمية فهي بدورها تتوفق ايضا على ادراك الانسان للتواما المصالح الاجتماع  
طين بالنسبة ين الشر ن هذموعلى الدافع النفسي نحو ايجاد ذلك التنظيم وتنفيذه فما هو نصيب الانسان 

 فعاعية وبالداالاجتم الحهالى المصالح الاجتماعية ؟ وهل جهز الانسان بالقدرة الفكرية على ادراك مص
 ( . 305ص  در :الذي يدفعه الى تحقيقها كما جهز بذلك بالنسبة الى مصالحه الطبيعية ) الص

لاجتماعي التنظيم ادرك يولنأخذ الان الشرط الأول فمن القول الشائع ان الانسان لا يستطيع أنر    
ون عن يك ز ماأعج الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعية وينسجم مع طبيعته وتركيبه العام لأنه

ا القول صحاب هذالص استيعاب الموقف الاجتماعي بكل خصائصه والطبيعة الانسانية بكل محتواها ويخ
ا ة لتضع بنفسهلانسانيك االى نتيجة هي ان النظام الاجتماعي يجب ان يوضع للإنسانية ولا يمكن ان تتر 

 )تماعية كلها لة الاجسارار المالنظام مادامت معرفتها محدودة وشروطها الفكرية عاجزة عن استكناه اس
 ( . 305الصدر : ص 

لتناقض اان هذا لانسفهذا الخط يواجه مشكلة اخرى هي التناقض الاجتماعي بين الانسان واخيه ا  
شيئا ثابتا  وجوهره يقتهيتخذ على الساحة الاجتماعية صيغاً متعددة والوانا مختلفة لكنه يظل في حق

ن في مركز وة وكائز القالتناقض بين القوي والضعيف بين كائن في مركوحقيقة وأحدة وروحا عامة وهي 
 محالة يفرز لا سوف الضعف هذا القوي اذا لم يكن قد حل تناقضه الخاص جدله الانساني من الداخل
ا الحضاري ي ولونهشريعصيغة من صيغ التناقض مهما اختلفت الصيغة في مضمونها القانوني وشكلها الت

 ( . 318صيغة من صيغ التناقض بين القوي والضعيف ) مطهري : ص  انها على اي حال

او قد يكون هذا القوي فرداً متفرعا وقد يكون عصابة وقد يكون طبقة وقد يكون شعباَ وقد يكون امة    
غير ان كل هذه الالوان تنطوي على روح وأحدة هي روح الصراع بينها وبين الضعيف وروح استغلال هذا 

( .    فعلى هذا الاساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة  320ري : ص الضعيف ) مطه
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الانسان وحاجة الانسانية الى الرسل والانبياء بوصفهم قادرين عن طريق الوحي على تحديد المصالح 
 ( . 305الحقيقية للإنسان في حياته الاجتماعية وكشفها للناس ) الصدر : ص 

ــ صالحجتماعية العامة بالدوافع الذاتيــــة بوصفها موهكذا ترتبط المصالح الا   لديني ) ارد في حسابه للفـ
 ( . 310الصدر : ص 

 ان الطريقة التي يتبعها الاسلام في حل المشاكل تكون على قسمين    

شاكل وبعد دوث المبل حق"أ. ما يقوم بدور الوقاية من وقوع المشاكل .ويلزم المسلم بالعمل بها 
 ارتفاعها.

ها لتحل ند وقوعا عب. ما يقوم منها بدور العلاج بعد حدوث المشكلة ويلزم المسلم بالعمل به
تائجها ل وفي نلحلو اعقدتها   وطريقته في العلاج : توخي مسالك العدل ومواقف الاستقامة في 

 ( . 45وابتعاده كثيرا عن وقوع اي ضرر نتيجة الحل..." ) الفضلي : ص 

واما القسط والعدل فقد انزلت الشرائع الالهية لتنظيم علاقات الانسان بينه وبين اخيه الانسان وبينه     
وبين الطبيعة في اطار العلاقة بالله تعالى وعبوديته ولكن هذه العلاقة قد تتعرض لمشكلة الاختلاف بسبب 

اد التوازن في هذه العلاقة هدفاً من اهداف تضارب المصالح والمنافع بين الناس واراداتهم ورغباتهم فكان ايج
( . وقد تم تأكيد هذا المبدأ  384الشريعة الاسلامية ومبدأ من مبادئ الرسالة الاسلامية ) الحكيم : ص 

واهميته بصورة خاصة من خلال تأكيد مفاهيم القسط والعدل وانه هدف الرسالات الالهية بقوله تعالى :" 
(  25نا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " ) سورة الحديد : من الآية لقد ارسلنا بالبينات وانزل

. وقوله تعالى : " وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين" ) سورة المائدة : من الآية 
ـــــاء ذي  42 ــــــدل والاحسان وايتـــ ـــــأمــــر بالعـ ـــــربى وينهى عن الفحشاء ( . وقوله تعالى : " ان الله يـ ــــ القـ

( ، او من خلال التشريع الذي يحفظ هذا الهدف  ويحقق  90والمنكر والبغي " ) سورة النحل : من الآية 
( ، او من خلال توضيح سعة دائرة العدل  385هذا التوازن في الواقع الاجتماعي ) الحكيم : ص 

د علاقات الانسان مع اخيه الانسان كما هو الحال في والقسط في حياة الانسان فلم يلحظ في ذلك مجر 
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التشريعات الوضعية عادة بل لاحظ ذلك ايضا في علاقته مع الله تعالى ومع نفسه ومع الطبيعة ايضا 
حيث قد يكون الانسان متجاوزا للحدود مع الله تعالى فيكون ذلك من اعظم الظلم لقوله تعالى : " يا 

( ، وقد يكون الانسان ظالماً  13ك لظلم عظيم " ) سورة لقمان : من الآية بني لا تشرك بالله ان الشر 
لنفسه عندما يتجاوز في سلوكه حدود مصالحه الحقيقية دون مبالاة وانسجاماً مع الميول والشهوات وقد 

 يكون ظالماً لما له عندما يتجاوز في تصرفاته حدود الحق مثل الاتلاف والاسراف

 ركته الفرديةان في حلإنسلمل مع مبدأ الحق الذي يضمن المصالح العامة والخاصة ان هذا المبدأ يتكا  
 العدل والقسطتوازن و ظ الوالاجتماعية كما يتكامل مع مبدأ التعويض في الدار الاخرة عندما يقتضي حف

 ل المجتمعو من اجين افي الحياة الاجتماعية ان يقوم الفرد الانساني بتضحيات خاصة من اجل الاخر 
 ( . 386بالنفس او المال او الجاه والاعتبار ( ) الحكيم : ص 

 ته: أحدهما:وتفصيلا طوطهفالصورة الاسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي على مبدئين لكل منهما خ    
تحقق ا الاسلامي تفهومهمزن بممبدأ التكافل العام والاخر : مبدأ التوازن الاجتماعي وفي التكافل والتوا

سبيل  لتي خطاها فيسلام ات الالاجتماعية العادلة  والمثل  الاسلامي للعدالة الاجتماعية ، وخطواالقيم ا
رئيسي ذا الركن البههتمامه افي  المجتمع الانساني الافضل عبر تجربته التاريخية المشعة كانت واضحة وصريحة

واية في الر  توجيهية كماته ال( .    اذ ان الرسول الاعظــم دشن بيانا 289من اقتصاده ) الصدر : ص 
اع ر نمه ليس لها غليدعن  م ثمبخطابه هذا )اما بعد ايها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدك

سك ؟ فلينظر دمت لنفما قثم ليقولن له ربهم : الم يأتك رسولي فبلغك آتيتك مــالا وافضلت عليك ؟ ف
ولو  جهه من النارن يقي و طاع اقدامه فلا يرى غير جنهم فمن استيميناً وشمالًا فلا يرى شيئاً ثم لينظرن 

لام ائة ضعف والسلى سبعمالها بشق تمرة فليفعل ومـــن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة عشرة أمثا
 ( . 289عليكم ورحمة الله وبركاته ( ) الصدر : ص 

العدالة  م بغية تحقيقفل بينهلتكاار وتطبيق مبدأ اوبدأ عمله السياسي بالمؤاخاة  بين المهاجرين والانص    
 مي :لاسلااالاجتماعية التي يتوخاها الاسلام فهذه هي الاركان الاساسية في الاقتصاد 
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 اولا :ملكية ذات أشكال متنوعة يتحدد التوزيع في ضوئها 

 ك.تهلاثانيا : حرية محدودة بالقيم الاسلامية في مجالات الانتاج والتبادل والاس

 ( . 290: ص  لصدراثالثاً: عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته قوامها التكافل والتوازن ) 

 كما يمكن تلخيص موقف الاسلام في النقاط التالية :      

فراد المجتمع ميع ارية لجيحتم الاسلام على الانتاج الاجتماعي أنر يوفر اشباع الحاجات الضرو  .1
د تسمح لكل فر  ية التيلكفااعلى اشباع تلك الحاجات الحياتية بدرجة من  بإنتاج كمية من السلع القادرة

وجيه ية لا يجوز تالضرور  لسلعابتناول حاجته الضرورية منها وما لم توفر مستوى الكفاية والحد الادنى من 
يجابي في اات دور ها ذالطاقات القادرة على توفير ذلك الى حقل اخر من حقول الانتاج فالحاجة نفس

  دي .ركة الانتاج بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقح
لاسراف محرم نَّ اراف لأكما يحتم الاسلام ايضا على الانتاج الاجتماعي ان لا يؤدي الى الاس .2

كما فلانتاج اركة في الشريعة سواء حصل بتصرف شخصي من الفرد او بتصرف عام من المجتمع خلال ح
ى لمجتمع او علارم على لك يحالفرد ان يستعمل العطور الثمينة في غسل ساحة داره لأنه إسراف كذيحرم على 

ارية هلاكية والتجه الاستقدرتو منتجي العطور بتعبير اخر ان ينتجوا من العطور كمية تزيد عن حاجة المجتمع 
 لأنَّ انتاج الفائض من الاسراف وتبديد للأموال بدون مبرر.

 للإمام بالتدخل في الانتاج للمبررات الآتية.يسمح الاسلام  .3

نه عوز التجاوز ذي لا يجى الاولا: لكي تضمن الدولة الحد الأدنى من انتاج السلع الضرورية والحد الاعل
لطة ي من قبل السيه مركز توج لأنَّ من الواضح أنر سير مشاريع الانتاج الخاصة وفقا لإرادة اصحابها دون

سراف رضه للإوتع  الانتاج المعقد والضخم الى تسيب الانتاج الاجتماعيالشرعية يؤدي في عصور 
تماعي بين اج الاجلانتوالافراط من جانب وللتفريط بالحد الادنى من جانب اخر فلا بد لضمان سير ا

 الحدين من الاشراف والتوجيه .
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يع الوان غ تضم جمرا لفاوثانيا : لأجل أنر تملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف فأنَّ منطقة   
هداف ا في ضوء الأدد منهط ويحالنشاط المباحة بطبيعتها فلولي الأمر أنر يتدخل في هذه الالوان من النشا

 العامة للاقتصاد الاسلامي .

كي تتدخل  ليعته للدولة ال بطبالمج وثالثا : إنَّ التشريع الاسلامي بشأن توزيع الثروات الطبيعية الخام يفسح
طاً في العمل شر  لمباشرةامن  الحياة الاقتصادية كلها لأنَّ تشريع الاسلام بهذا الشأن يجعل وتهيمن على

ة  بعض الأبنيفيهي سبق ل فقاساسياً في تملك الثروة الطبيعية الخام واكتساب الحق الخاص فيها  على قو 
ر ى في استثماع الكبر يشار العلوية وهذا يعني بطبيعته عدم امكان قيام الفرد مهما كانت امكاناته بالم

ية الخام ثروات الطبيعنتاج اللى اعالطبيعة وثرواتها العامة مادام لا يكتسب حقه فيها الا بالمشاريع فيتعين 
 برى لاستثمارشاريع كمامة والصناعات الاستخراجية ان تتم بتنظيم السلطة الشرعية ليتاح عن طريقها اق

 ( . 657 – 655مي ) الصدر : تلك الثروات ووضعها في خدمة المجتمع الاسلا

 خاتمة

من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة  المسلمين لعباده الله ان الشريعة الاسلامية هي شرعها    
 وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة
لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فمن يحقق هذه 
الكليات أو يقترب منها فهو على شريعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الناس 

إيجابي يبذل لعمارة  على الأعمال والنيات، والشريعة الإسلامية ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد
الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته، وتتسع لكل ما يحقق للإنسان صحته وغذاءه 

 .وأمنه واستقراره، وتتسع لكل ما يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد

وإقامة العدل بينهم.. وهذا يأتِ لشريعة في الإسلام هي انتظام شؤون الحياة وتصريف مصالح الناس اف   
في سياق قيم الإسلام ومبادئه التي تدعوا إلى عمارة الأرض وإقامة الحياة الحرة الكريمة الآمنه... فالشريعة 
الإسلامية بشكل ملخص هي إقامة الحياة وتحقيق مصالح العباد وهذا هو أساس شرعة الله.. وعلماء 

لذلك, فالشريعة ملازمة لمصالح الناس وأحكامها تدور مع مصلحة الإسلام وفقهاء الشريعة وضعوا قاعدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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الإنسان. فمصلحة الإنسان في أمنه العقلي، وفي أمنه الديني، وفي أمنه الحياتِ، وفي أمنه الصحي، وفي أمنه 
 .مقاصد الشريعة الأخلاقي، وفي أمنه الاجتماعي، كل ذلك من مهام الشريعة ومن كليات

Conclusion 

    The Islamic law is prescribed by God to his Muslim slaves of rules and 

regulations to establish a just life and the conduct of the interests of people 

and their security in the beliefs, worship, morals, transactions and systems 

of life, in its various people to regulate the relationship of people with their 

Lord and their relations with each other and achieve their happiness in the 

world and the Hereafter. Whoever achieves these faculties or approaches 

them is on the law of God, regardless of his identity and type of affiliation, 

God holds people accountable for actions and intentions, and Islamic law 

has encyclopedic significance expands for every positive effort exerted to 

the architecture of the earth and invest its components in favor of human life 

and dignity, and accommodate everything that achieves human health and 

food Its security and stability, and accommodates everything that promotes 

safe development and useful scientific progress and the advancement of 

civilized Rashid. 

   Sharia in Islam is the regularity of life affairs and the conduct of the 

interests of people and the administration of justice among them .. This 

comes in the context of the values of Islam and its principles that call for the 

building of the land and the establishment of a free and dignified life safe ... 

Islamic law in summary is the establishment of life and achieve the interests 

of the people and this is the basis of God's law .. The scholars of Islam and 

the jurists of the Sharia have developed a rule for this, the law is inherent to 

the interests of people and its provisions revolve with the interest of man. 

The interests of man in his mental security, in his religious security, in his 

life security, in his health security, in his moral security and in his social 

security are all the tasks of the Sharia and the faculties of the purposes of 

Sharia. 
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 لخص:الم
هذا المقال  محاولة  لبيان  كيفية تعامل العلماء والباحثين  مع أحوال التنزيل  بما تحويه من عناصر ومقومات،   

تداءً بما وبما يشكل تضافر هذه العناصر من آثار على مستوى فهم النصوص والكشف عن مقاصدها، اب
أرساه الأصوليون من قواعد وضوابط تحكم إعمال هذه الأحوال، وتبين آثار ومجالات توظيفها،  ووصولا 
إلى  الإطلاقات التي تبناها الكثير من الحداثيين حول مسألة تأثير أحوال التنزيل ومعهود مجتمع الرسالة لا 

توى طبيعة النص والمجال الذي تعمل على مستوى فهم النصوص والكشف عن دلالتها فحسب بل على مس
 فيه.

انطلاقا من إشكالات رئيسة تفرضها طبيعة الموضوع وخصوصيته من حيث أنه عودة لواقع التنزيل      
ومعرفة خصوصياته، ومن حيث العلاقة التي تربط النص القرآني بهذه الأحوال،  بما يفرض أمام الباحث 

لعلاقة وإشكالية المجال الذي يمكن توظيف الأحوال فيه، كما يفسر إشكالية المنهج المتبع في تحديد هذه ا
الاختلاف الذي قد يصل حد التباين في الآثار، نتيجة اختلاف المناهج والمنطلقات التي اعتمدها كل من 

 .الأصوليين والحداثيين

 ، التقعيد الأصولي، القراءة الحداثيةالتنزيل، النص أحوال  الكلمات المفتاحية:  
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Abstract : 

This article is considered as a trial which seeks to highlight how scholars and 

researches deal with the revelation circumstances, including its elements and 

features. It treats also the consequences  

that could make the combination of all these last ones  

on the comprehension of the texts and its objectives, beginning from  

the rules and criteria established by the fundamentalists ruling  

the application of these conditions and reveal its effects, and functions fields, 

coming to the statements adopted by several modernists about the impact of 

the revelation’s circumstances and conventional language of the Islamic 

community, not only on the comprehension  

of the texts and revealing its meanings but also on the text’s nature and its 

field. 

Starting from the main issues related to the subject’s nature  

and its particularity, referring to the revelation’s reality  

and the recognition of its specifications, the relation between  

the Quran text and these circumstances, in this case the researcher will face 

the problematic of methodology which is used to determinate  

this relation and the field in which these circumstances will be functioned. As 

well, it explains the disparity which may reach such  

a huge divergence in the effects, due to the result of the difference between 

the methods and premises adopted by both fundamentalists and modernists.  

Keywords: The implementation, circumstances, understanding the 

Islamic, fundamental rulings, modern reading 

. 
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 مقدمة   

انطلاقا من أصل أن الخطاب الشرعي ليس خطابا سماويا مجردا عن الواقع الذي أنزل فيه بل يشكل         
مظهرا هاما من مظاهر مراعاة القرآن الكريم بما حواه من أحكام وحكم  قصد الشارع الحكيم تحصيلها لواقع 

لنزول بالأسباب والنسخ إلّا دليل أرضي  بما يحمله من خلل وتناقضات، وما التدرج في التشريع وارتباط ا
على هذه المراعاة، لذا عمد كلّ من اشتغل بالنصوص الشرعية إلى استحضار هذا الواقع  وتوظيفه في فهم 
الخطاب والكشف عن مقاصده، غير أن كيفية تنزيل هذا الأصل اختلفت تبعا لاختلاف التخصصات 

 والمنطلقات الفكرية التي  يتبناها كل باحث.
ناء على هذا الأساس نحاول في هذا المقال  بيان كيفية تعامل العلماء مع أحوال التنزيل  بما تحويه من ب    

عناصر ومقومات، وبما يشكل تضافر هذه العناصر من آثار على مستوى فهم النصوص والكشف عن 
وتبين آثار ومجالات مقاصدها، ابتداءً بماّ أرساه الأصوليون من قواعد وضوابط تحكم إعمال هذه الأحوال، 

توظيفها،  ووصولا إلى  الإطلاقات التي تبناها الكثير من الحداثيين حول مسألة تأثير أحوال التنزيل ومعهود 
مجتمع الرسالة لا على مستوى فهم النصوص والكشف عن دلالتها فحسب بل على مستوى إمكانية 

  تعميمها أم اقتصارها على المجتمع والظرف الذي أنزلت فيه.

ولئن كان الأصولي قد صرح بأن استحضار أحوال التنزيل قد يرتقي بالخطاب من الظن إلى القطع في      
الكثير من الحالات، كما أنها قد تحيل من المعنى الظاهر  إلى المعنى الخفي، وترجح المقصود حال تعدد 

لح لارتباطها بمختلف آليات المعاني، وهي أيضا عنده من آليات الكشف عن المقاصد وبيان طبيعة المصا
وطرق كشف المقصود، فإنه ورغم كل هذه الإعمالات أكد عموم الرسالة والتمييز بين ما هو من قبيل 
النصوص غير المحتملة وبين ما هو من قبيل الظواهر والمحتملات والتي تحتاج إلى العودة لزمن التنزيل لبيان 

 يتا.دلالتها بما يتوافق وعموم الرسالة واستمرار 

بل نتج عن إعمالهم لهذا القول جملة من المسائل منها:تاريخية النص،   وهو ما لا نلاحظه في منهج الحداثيين 
 والمعنى والمغزى وهو وإن كان مبدؤه البحث في المقاصد إلّا أن منهجه يختلف عن ما أصّله علماء المقاصد.
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 وخصوصيته، كما يثر إشكال المجال الذي تعمل أحوال التنزيل فيه. هذا الاختلاف يثير إشكال  المنهج

 مما يجعل تناول الموضوع يتفرع إلى قسمين من حيث المنهج والمجال. 

 وقبل بيان ذلك تجدر الإشارة إلى المقصود من أحوال التنزيل وأهم مكوناتها:

 تعريف أحوال التنزيل وعناصرها:(ـ  أولا
 (ـ تعريف أحوال التنزيل1

 تضاف الذي الشيء في للتغيير القابلة أو المتغيرة الكيفيات أو الأوصاف على يدل اسم الحال:  لغة 1,1
 أي" الحول" كلمة  جاءت الفعل هذا ومن تغير، أي" حُؤولا يحول، حال،"  الفعل من اشتقاقها أصل إليه،
 فقد العِوَج إِلى الاستواء عن تغير شيء كل  وقيل. الواحد العام في وتقلبها الفصول تغير أساس على السنة
كِينَةُ والحال أيضا تأتي بمعنى " والمحال من الكلام هو ما عدل به عن وجهه.  مُسْتَحِيل وهو واسْتَحال حالَ 

، 11، ج/1968)ابن منظورالإنسان وهو ما كان عليه من خير أَو شر يذُكََّر ويُـؤَنَّث والجمع أَحوال"
 (190ص

ويمكن للمتأمل في المعاني الواردة في بيان اللغويين لمعنى الحال أن يلاحظ أنها تحمل معنى التحول والتغير        
، التي كان عليها والزوال، سواء صاحب هذا التحول ثباتا بعده أم كان تحولا طارئا ثم يرجع للحال الأولى

ننا نجد مساحة من الثبات إما لكون الحديث وعليه ورغم ارتباط الحال في معناه اللغوي بعدم الثبات غير أ
عن التحول مسبوق دائما بحال أولى مستقرة  ثم طرأ عليها التغيير، أم أن التحول في حد ذاته قد يتبع بحال 
من السكون واستقرار على الهيئة الأخيرة. ومن هنا نجد أن من حاول تعريف الحال أو الأحوال اصطلاحا 

كمعيار أو خاصية أساسية في تعريفه بل اكتفى بالتأكيد على أنها:  ما صاحب   لم يعتمد التحول والتغيير
وهو ما يمكن بيانه  النص من ظروف وملابسات  لها اثر في تحديد مدلول الخطاب سواء كانت مؤقة أم ثابتة

 فيما يأتي:

 ـ الأحوال اصطلاحا:2.1
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كلُّ ما يحيط باللّفظ من ظروف تتصل   الأحوال بأنها:" (128،ص2010)عرف حسين حامد صالح      
بالمكان، أو المتكلم، أوالمخاطب في أثناء النطق فتعطي اللفظ دلالته وتوجهها باتجاه معيّن، وهو إذا مجموعة 

كثيرا عن  تعريف لا يبعد   وهو العوامل والعناصر المحيطة بالنص من خارجه التي تعين على فهمه وتفسيره"
:" أما الحال التي ورد راد بيانه  حيث قال محاولته التفريق بين الأحوال  والخطاب المأيمن صالح في أثناء  قول

فيها الخطاب أو قل المقام الذي ورد فيه الخطاب، أو بعبارة ثالثة القرائن الحالية التي تحتف بالخطاب، فهي 
المتغيرات التي تحتف مجموعة الصفات والهيئات والعوارض والظروف والملابسات، والبيئات، وغير ذلك من 

بالخطاب في نفسه، أو بقائله، أو بالمخاطب به بحيث تؤثر في دلالته" ويؤكد هذا الفصل وبأكثر دقة بقوله:" 
بأنها ـ قرائن الأحوال ـ كل ما احتف بالخطاب "قول: الحدود هو أن ن  والتعريف الذي نراه ألصق بصناعة

ورغم أنّ هذا التعريف عمل على الفصل بين  (301,302،ص2010 )أيمن صالح "من غير كونه سياقا
النص ومكوناته وبين ما يحتف به من أحوال  إلا أن هذا الفصل قد يصعب أحيانا لما لهذه الأحوال من 

 ارتباط حتى بطبيعة النص مما قد يجعله آلية من آليات الكشف عنها.

 أحوال التنزيل:ـ عناصر ( 2

لوطيدة التي تربط النص بالظروف والملابسات التي نزل فيها أو سيق لبيانها  إلى عدم أدت العلاقة ا         
إمكانية الفصل بين عناصر المقال والحال عند عملية التحليل، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ 

من الأحول وإن عدّت مادة غير لفظية تصدر عن الملقي، إلّا أنهّ لا يمكن الوقوف عليها في الكثير 
 الأحوال إلاّ بمقال الخطاب.وهذه العناصر على تنوعها وأهميتها يمكن تصنيفها إلى قسمين:

 العناصر الأساسية للأحوال:: 1,2
في: حال الخطاب وهو الركن  ويقصد بها ما لا يمكن تصور وجود خطاب في غيابه أو بدونه ويتتمثل   

الأساس لكونه المعبر عن مراد المخاطب والكاشف عن مقاصده، وحال المتكلم والسامع لأنّ الخطاب صدر 
 أساسا من المتكلم لقصد إفهام السامع. 

ولأن  المقصود من الخطاب هنا الخطاب الشرعي، ترتب عن ذلك البحث عن طبيعة النصوص الشرعية 
ة، ومعرفة الشارع الحكيم لكون صاحب الخطاب هو الله سبحانه وتعالى فيتوجب معرفة كتابا كانت أم سن

ومعرفة المقام الذي صدر أسمائه وصفاته ومعرفة معهوده في الخطاب، كما أن في معرفة حال الرسول 
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منه الكلام فيه دلالة على طبيعة النص إن كان ذا صبغة تشريعية أو يندرج ضمن مقامات أخرى تختلف 
باختلاف المركز الاجتماعي الذي كان يؤديه عليه الصلاة والسلام، ولأن الخطاب موجه ابتداء لمخاطب 

ـ 27،ص 2014)بولخراص،معين، توجب معرفة مجتمع الرسالة ومعرفة خصوصية أشخاصه وتركيبته البشرية 
43) 
 .: العناصر الخادمة للأحوال2.2
تعد الأحوال المحيطة بالخطاب  أهم ما يندرج ضمن  هذه العناصر، بمعنى الظروف التي ورد فيها الحدث       

سواء كانت هذه البيئة مادية تتمل في الطبيعة والجو والمباني  اللغوي والبيئة التي كانت سائدة زمن صدوره،
من مجموع العادات والمعتقدات، والتقاليد وجميع ما يعبر عن مكتسبات المجموعة ماديا، أو معنوية تتشكل 

والأعراف الاجتماعية، ففي استحضار هذه العوامل وإن لم تكن على اتصال مباشر بالنص ساعة صدوره، 
أهمية كبيرة في فهم مراعاة الشارع الحكيم لأحوال التنزيل، لذا اهتم العلماء بهذا الركن ونبّهوا على ضرورة 

م، ويعدّ الشاطبي  من أبرز الداعين لهذه المسألة، فقد تكلم عن أهمية مراعاة ما استحضاره أثناء عملية الفه
يحف بالخطاب من ملابسات مباشرة كانت، والمتمثلة في أسباب النزول والورود خاصة، أو غير مباشرة والتي 

)بولخراص، .في أكثر من موضع من كتابه الموافقات  عبر عنها بمعهود العرب أو الأميين
 (50ـ43ص،2014

 
 ثانيا(ـ منهج  ومجالات توظيف أحوال التنزيل عند الأصوليين والحداثيين:

عمد الأصوليون عند بيانهم لطرق التوصل إلى أحكام الشارع الحكيم وبيان مقاصده إلى دراسة النصوص 
 الشرعية من ناحيتين أساسيتين:

قسم تناول الدليل الشرعي من حيث كونه دليلا فتعرضوا فيه للكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.... من  ـ
به، باعتبار ثبوت النص، الناسخ والمنسوخ، وعدم تعارضه مع غيره مماّ  حيث حجية كل منها للاستدلال

 ليس بناسخ، بما يؤهله للاستدلال به وأن يكون حجة.
لدليل من حيث كيفية الاستدلال به، مما اقتضى منهم تفصيلا كبيرا في  الجانب اللغوي، وقسم  درسوا فيه ا ـ 

 (58،ص1998)الطلحي،لكون فهم الكتاب والسنة متوقف عليه.
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وسواء تعلق الأمر بدراسة الدليل، أم بكيفية استثماره، فالملاحظ على هذه الدراسة اهتمامها بالأحوال       
صلاحية الدليل للاحتجاج به من ناحية، وفي بيان الدلالة والكشف عن المقصود وتوظيفها في التعرف على 

منه من جانب آخر. وهو ما يمكن أن نلحظه أيضا على منهج الحداثيين غير أن الحداثيين وإن حرصوا على 
لات االح بيان تأثير هذه الأحوال إلّا أن الآليات التي أعملوها والمجالات التي ولجوها تختلف في الكثير من

 .عن ما أصّله الأصوليون
 أثر  استحضار أحوال التنزيل في بيان صلاحية الدليل للاستدلال به:.1

يعد تقسيم الأدلة الشرعية وأصول التشريع من حيث الثبوت إلى قطعيات، وظنيات، من المسائل         
حكامها وفق المنهج الذي المتفق عليها بين كلّ من تصدى لفهم النصوص الشرعية وعمل على استنباط أ

 اعتمده الأصوليون والفقهاء، أما  قسم الثابت قطعا فهو ما نقل  بالتواتر، وقسم الثابت ظنا ما ثبت آحادا. 
 

 ـ إعمال الأصوليين والحداثيين أحوال التنزيل في القطعيات: 1.1
صحة لكونه يوقع اليقين. لا مجال للبحث ولا التشكيك فيه من حيث ال الثابت قطعا عند الأصوليين:     

 السوفسطائيون، به وهم يؤبه لا ممن إلا اليقين يوقع التواتر أن في خلاف يقع فلم وبالجملةقال ابن رشد: "
وهو ما  (69،ص1994)ابن رشد  في نفسه" ما على بلسانه كاذب لأنه عقوبة؛ إلى يحتاج ذلك وجاحد

نقل عن معظم علماء أصول الفقه والفقهاء، كما اتقفوا أيضا على أنّ القرآن الكريم كلّه منقول إلينا بالتواتر 
وكما اتفق العلماء  وسالم من أي تحريف وأن أي تشكيك في صحته هو تشكيك في الشريعة الإسلامية كلّها،

ن السنة متواتر الثبوت وبأنها تفيد القطع، لذا على تواتر القرآن وعلى قطعيته، اتفقوا على وجود قسم م
عدت في مرتبة واحدة مع القرآن الكريم، وقد ألحقوا بهذين الأصلين الإجماع باعتباره دليلا قطعيا يرتقي 
بالظني من النصوص إلى مستوى القطع مادامت الأمة قد أجمعت عليه، فهذه الأصول الثلاثة مما اتفق على 

 بما يقطع الطريق أمام أي آمل في أن يبحث من جديد عن أدلة إثبات أو عن أنها اكتست صفة اليقين
 طعن في هذه الثوابت.



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

131 

 

وعلى هذا فلا مجال للحديث عن تأثير إعمال أحوال التنزيل للبحث في إثبات النصوص المتواترة، وأن      
ن اهتمام الأمة وحرصها على أي ذكر لها في هذا المجال إنما يساق من جانبه التاريخي، أي أن يستحضر لبيا

 .حفظ كتاب الله وسنة نبيه 
ومع أن هذه المسألة لم تكن لتجد لها معارضا في الفترات السابقة، غير أنهّ ومع تصاعد الدعوة        

لفهم النصوص وتحليلها،  للتجديد ومحاولة  البعض إعلان القطيعة مع كلّ ما هو تقليدي وظهور مختلفة مختلفة
برزت أقلام تحاول إعمال هذه المناهج الغربية، رغم ما تحمله من خلفيات فكرية وبتأكيد من العديد من 

في تعاملها مع النص الشرعي سواء من حيث مصدريته أم من   (44،ص2007)سعد الله النقاد الغربيين
شرعي قراءة حداثية تتلاءم مع العصر ومستجداته وتنزيله بدعوى التجديد وقراءة النص ال حيث كيفية فهمه

رغم ما قد يحدثه هذا التطبيق من مساس بمقومات التشريع وبخصوصياته، وقد حاولت لتحقيق ذلك 
استحضار الأحوال لا في عملية الفهم فحسب بل وحتى في مجال التدوين والثبوت.يقول محمد أركون بعد 

وين القرآن الكريم وملابساته:" لكن علم التاريخ الحديث ألا يسلّم ذكره لما ورد من روايات بينت كيفية تد
برواية التراث الإسلامي التقليدي كما هي، وإنما يتفحص المشكلة بإلحاح أكبر، نقول ذلك خصوصا أن 

ثم يواصل قوله   (81،81)أركون، الفكر الإسلامي، ص جمع القرآن قد تم في مناخ سياسي شديد الهيجان"
ر إلى أعمال المستشرق نولدكه ومن جاء بعده ممن بحثوا تاريخ القرآن وكيفية جمعه، "ومن المعلوم بعد أن أشا

أن النقد الفللوجي التاريخي بالنسبة للنصوص المقدسة قد طبق سابقا على التوراة والأناجيل دون أن يولد 
ال مرفوضا من قبل الرأي العام انعكاسات سلبية بالنسبة لمفهوم الوحي، ومن المؤسف له أن هذا النقد لا يز 

الإسلامي، فلا تزال أعمال المدرسة الفللوجية الألمانية  متجاهلة ومهملة ولا يجرؤ البحّاثة المسلمون حتى 
الآن على استعادة هذه الأبحاث، هذا على الرغم أنها لن تؤدي إلّا لتقوية القواعد العلمية لتاريخ المصحف 

أركون  تبعا لذلك مفهوما جديدا حاول من وقد ابتكر (82الإسلامي،)أركون، الفكر  ولاهوت الوحي"
في ظل   خلاله التفريق بين الخطاب القرآني الذي يتمثل عنده في الخطاب الشفاهي المنزل على رسول 

ظروف وأحوال لا يمكن إعادة استحضارها أو تشكيلها من جديد، وبين المصحف أو الكتاب والذي جاء 
عن  الخطاب القرآني حيت تم جمعه وتدوينه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي في مرحلة متأخرة 

إشارة منه إلى أن هذا التدوين كان  (187،ص2000)أركوناصطلح عليه المدونة الرسمية الناجزة والمغلقة. 
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ذا المفهوم خاضعا لقرارات سياسية متمثلة في سلطة الخليفة وما صاحب هذه المرحلة من أحداث، وهو به
يجعل فارقا بين القرآن المسموع والقرآن المكتوب أي بين دلالة المسموع ودلالة المقروء اعتمادا على منهجية 
المدارس النقدية والألسنية الحديثة في التفريق بين المادة المسموعة والمادة المقروءة على أساس أن هناك أشياء 

وهو ما (178،ص2007)الفران  ة المشافهة إلى مرحلة التدوينتضيع أو تتحور في أثناء الانتقال من مرحل
يؤكده بقوله:" إنّ الانتقال من مرحلة الخطاب الشفهي إلى مرحلة المدونة الرسمية المغلقة،)أي إلى مرحلة 
المصحف( لم يتم إلّا بعد حصول الكثير من عمليات الحذف والانتخاب والتلاعبات اللغوية التي تحصل 

ا هناك أشياء تفقد أثناء الطريق، أقول دائما في مثل هذه الحالات. فليس كلّ الخطاب الشفهي يدوّن وإنمّ 
ذلك ونحن نعلم أن بعض المخطوطات قد أتلفت كمصحف ابن مسعود مثلا، لأن عملية الجمع  تمت في 

أن أركون لم  ومع (188،ص2000)أركون ظروف حامية من الصراع السياسي على السلطة والمشروعية."
بنى  عليها استنتاجه، غير أنه تعامل على أساس وجود  يذكر أدلة تاريخية يقينية ولا الأسس العلمية التي

إشكال حقيقي في النص يفترض وجود فرق بينه وبين الخطاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلّم 
وهو بهذا يتجاهل مختلف الروايات الصحيحة التي تثبت قطعية القرآن كما يتجاهل مسألة غاية في الأهمية 

بالمتلو عبر تاريخ القرآن الكري،  وهو ما يلزم أي باحث يفترض وجود سقط أو تحريف وهي اقتران المكتوب 
أن يثبت تاريخ انقطاع مرحلة المشافهة والاعتماد فقط على المكتوب. وغير  بعيد عن رأي أركون فسر نصر 

بن عفان حامد أبو زيد سبب الاكتفاء بحرف واحد وتجاوز غيره في تدوين القرآن الكريم في عهد عثمان 
رضي الله عنه بقوله:" ولا نغالي إذا قلنا إنّ تثبيت قراءة النص ـ الذي نزل متعددا في قراءة قريش ـ كان جزءا 

ولاشك أن في تبني ( 96،ص2007زيد )أبو" من التوجيه الإديولوجي للإسلام لتحقيق السيادة القريشية
ء الواردة في بيان المقصود من الأحرف، على أساس ختلف الروايات والآرالم انصر أبو زيد لهذه الفرضية تجاوز 

أن الطبري قد بين الكيفية التي حلت بها الأمة إشكالية التعدد الأدائي وتبنت رأي اختيار حرف واحد، 
على خلفية تقوية النزعة القبلية التي افترضها أبو زيد وأكد على هيمنتها، مما يجعله يتخلى في هذا التحليل 

الذي أعمل معاوله في مختلف المسائل التي عمل على تحليلها وبيانها، ولعل السبب في  عن منهجه النقدي
ذلك يعود إلى أن هذا الرأي يخدم ما تبناه من مواقف اتجاه النزعة القبلية التي كانت سائدة في مجتمع الرسالة 

 رآن الكريم.وما تبعها من آثار على مستوى تكوين الدولة وحماية أصول الأمة وفي مقدمتها الق
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ومع أن التمييز الذي جاء به أركون بين فترات نزول الوحي وتدوينة وما صاحب هذه المرحلة من       
افتراض تدخل الأسباب الإديولوجية والسياسية في عملية التدوين، فيه ما فيه من التشكيك في القرآن الموجود 

، وبما افترض من عدم المنزل على رسول الله للكلام الشفاهيبين أدينا، بما افترض من ضياع أو تغيير 
سلامة النية أثناء عملية التدوين، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة فيه ونزع القداسة عنه، إلاّ أن أركون لم يقف 
عند هذا الحد بل نجده يصرح بهذا التأثير وبأنه يريد إعلان ضرورة نزع القداسة عن القرآن الكريم بشكل 

ا يفتح الباب أمام الباحث لدراستها دراسة نقدية حيث يقول:" خاص والكتب المقدسة على وجه العموم بم
إنّ النظر ))للكتابات المقدسة(( من هذه الزاوية التاريخية والاجتماعية والأنتربولوجية يعني بالطبع زعزعة كل 

لتمويه التركيبات التقديسية والمتعالية للعقل اللاهوتي التقليدي. ولكن هذه العملية الكبرى من نزع غلافات ا
والتهويل والرؤى الأسطورية عن ظاهرة الكتاب المقدس والمعمم في المجتمعات التي خضعت لها منذ قرون 

)أركون، الفكر  وقرون دون أن تستطيع السيطرة عليها، تبدو اليوم حتمية ولا مفر منها..."
قول بإلهية النصوص وهو ما يحاول نصر حامد أبو زيد تأكيده أيضا عندما يعتبر أن ال (84الإسلامي،ص

والإصرار على طبيعتها الإلهية يشكل عائقا أمام تفهمها، إذ البشر يصبحون عاجزين عن تلمس معاني هذه 
الخطابات وفك شفراتها مالم تتدخل العناية الإلهية بأن تهب بعض البشر طاقة تمكنهم من الفهم. لذا نجده 

تب على هذا الاعتقاد من نتائج حيث يقول:"... يؤكد الطبيعة البشرية للنصوص الدينية وعلى ما يتر 
وإذاكانت النصوص الدينية بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة، هي فترة تشكلها 
وإنتاجها، فهي بالضرورة نصوص تاريخية، بمعنى أنّ دلالاتها لا تنفك عن النظام اللغوي الثقافي الذي تعد 

هذه البشرية التي يؤكدها أبو زيد ومن نحى منحاه ما هي إلاّ  آلية   (206،ص1998يد)أبو ز (جزءا منه..."
ولا  (178ً،2006)طه عبد الرحمن يتوسلون بها إلى إزالة العائق الاعتقادي المتمثل في قدسية القرآن الكريم.

منذ عصر الصحابة لمسألة تعد عند علماء المسلمين من الثوابت التي تأسست  اأيضا تجاوز  شك أنّ في ذلك 
 بما شاهدوه مقتضيات أحوال جعلتهم يضفون على كتاب الله هذه القداسة. 

هذا فيما يخص ما ورد من اختلاف بين الأصوليين والحداثيين في التعامل مع الثوابت المتعلقة بالتوثيق       
  :بشكل أعمقفقد ظهر الاختلاف ومدى تأثير استحضار الأحوال عليها، أمّا ما يتصل بالظنيات 
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  إعمال الأصوليين والحداثيين أحوال التنزيل في الأدلة الظنية: ـ  2.1
سبقت الإشارة إلى التقابل الموجود بين قطعيات النصوص وظنياتها من حيث الثبوت، حيث امتدت       

القطعيات لتشمل القرآن الكريم وبعضا من نصوص السنة، إضافة إلى ما حققه الإجماع على مسائل وإن 
،  وفي المقابل تأتي كانت في حقيقتها ظنية غير أنها ارتقت لمستوى القطع استنادا لإجماع الأمة عليها

النصوص الظنية التي لم تحقق هذا القطع الثبوتي، ويمكن القول إنّ عملية التقابل هاته  حدثت أيضا على 
مستوى إعمال أحوال التنزيل في الجانب الإسنادي، ففي الوقت الذي يقف فيه الأصولي والفقيه أمام ما 

الأحوال والظروف، نجده في النصوص الظنية يستصحب  ثبت متواترا موقف المتلقي المسلم بصحتها بمعزل عن
 هذه الأهمية:ومما يظهر  هذه الأحوال  ويعمل على استحضارها تأكيدا منه لتأثيرها في قبول الحديث أو رده.

، وفي عملية الترجيح بين الروايات بي في بيان مراتب ألفاظ الرواة في نقل الأخبار عن النّ  العلماء  سلوك
فاستماع الراوي من النبي مباشرة أو صلته بالواقعة التي حدثت، أو امتلاكه لقدرات  ذهنية أو المتعددة، 

كمّا (154ص/6ج،1988)الزركشي  لقبول الرواية أو ردها علمية أكثر من غيره، من العوامل المرجحة 
أن الشروط التي اشترطها الحنفية لقبول خبر الآحاد لا تخرج عن هذه الدائرة، إذ في اشتراط عدم عمل 
الصحابي بخلاف ما روى استحضاره لحاله من ناحية، وللأحوال الحافة بالخطاب من ناحية أخرى، وذلك 

لمجرد المخالفة، بل   لأن الصحابة عدول فلا يعقل من صحابي ترك حديث أو أمر سمعه من رسول الله
لما ترسخ عنده من عدم العمل به ترسخا ناشئا إمّا عن مشاهدته للحال التي سيق فيها القول والتي أدت 
إلى توجيه الحديث عن ظاهره، أو لعلمه بنسخ هذا الحديث وعدم استمراره، وفي اشتراطهم أن لا يكون 

السائدة زمن صدوره، ومعرفة موقع هذا الحديث ضمن الحديث مما تعم به البلوى، اشتراط لاستحضار البيئة 
 هذه البيئة.

وقد شكلت البيئة التي احتضنت التنزيل أيضا مركزا أساسا في قبول خبر الآحاد والعمل به أو تركه عند  
على أساس أنّ عمل أهل المدينة من الأمور المنقولة عن الصحابة إلى التابعين ثّم إلى تابعيهم الإمام مالك، 

طريق المشاهدة التي حصلت لجمع عن جمع بحيث أورثت عندهم علما بما كان سائدا زمن التنزيل وإن  عن
   لم يشاهدوه أو يسمعوه مباشرة.
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 (204،ص2001)ابن عاشور اعتمادا على هذا الأصل، أنكر مالك قول شريح بعدم جواز الحبس،     

ه الصلاة والسلام وأزواجه رضي الله عنهنّ من أحباس، لكون دليل جوازه أمرا قائما بالمدينة وهو ما تركه علي
يمكن تجاوزه أو الاجتهاد بخلافه. يقول الطاهر بن عاشور تنبيها لأهمية هذه  إذ الدليل المادي الحاضر لا

الأمور:"وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء، وترى جميعهم لم يستغنوا عن استقصاء تصرفات الرسول 
ولا عن استنباط العلل، وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم يشدّون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار  
وأعماله، وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين، هنالك يتبين لهم ما يدفع عنهم احتمالات الرسول 

)ابن  ."كم والمقاصدكثيرة في دلالات الألفاظ ويتضح لهم ما يستنبط من العلل تبعا لمعرفة الح
    (204،ص2001عاشور

ومع أن الاتجاه الحداثي حمل لواء أحوال التنزيل وتأثيرها على مستوى النصوص والأحكام، غير أنّ ما      
يمكن ملاحظته، عدم تأكيد تأثير هذه الأحوال في قبول الرواية أو ردها من الناحية الإسنادية، ولعلّ ذلك 

بالأسانيد منهجا،  بل كان أكثر بحثهم منصبا على مستوى الدلالة )النقد الداخلي  يعود إلى قلة اهتمامهم
للنصوص(، ومع ذلك نجد بعض الإشارات المنتقدة لمنهج قبول الحديث بمجرد مشاهدة الراوي للواقعة 

لتاريخية بمختلف حيثياتها إن ظهر في روايته تناقض أو معارضة، على أساس أن وقائع البيئة العامة والظروف ا
السائدة أكثر تأثيرا من مجرد الترجيح بالمشاهدة والحضور، من ذلك ما أثاره نصر أبو زيد عند انتقاده لمنهج 
التلفيق ـ حسب تعبيره ـ للجمع بين تعدد الروايات في سبب نزول الآية، حيث يقول:" كان من نتاج عجز 

وعن ربطه بغيره من النصوص بصفة خاصة، أنه  المفكر القديم عن ربط النص بالواقع والثقافة بصفة عامة،
راح يحاول الترجيح بين الروايات المختلفة المتعارضة حول تحديد ما إذا كان نص بعينه مكيا أو مدنيا، فإذا 
تساوت عنده معايير الترجيح من حيث صحة السند وصدق الرواية، وهي معايير النقد الخارجي، راح يفترض 

لنّص تكرر نزوله، مرة في مكة ومرة في المدينة. والأمر الثاني: أنّ النص نزل في مكة أحد أمرين: الأول أنّ ا
ولكن حكمه الشرعي والفقهي تأخر حتى المرحلة المدنية. أو بعبارة أخرى يلجأ المفكر القديم إلى افتراض 

هو افتراض  يلغي تماما الفروق بين المكي والمدني من جهة، ويلغي أسباب النزول من جهة أخرى، وذلك
لمنهج المتقدمين في التعامل مع تعدد ثم يواصل انتقاده  (81،ص2008أبو زيد  )تكرر أسباب النزول..."

الروايات واختلافها بقوله:" إنّ افتراض ))تكرر(( نزول السورة أو الآية ليس في حقيقته إلاّ عجزا عن مواجهة 
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ذلك لا نجد علماء القرآن يرفضون رأيا من الآراء  آراء السابقين واجتهاداتهم بالنقد والتمحيص،... وعلى
في قضايا المكي والمدني أو قضايا أسباب النزول، فلكل رأي وجاهته، ولكل رواية مبررها ومشروعيتها مادامت 
رواية صحيحة بمنهج النقد الخارجي، نقد السند والتحقق من صدق الرواة. فإذا استوت الروايتان في الصحة 

أبو زيد  ) أن يكون الراوي حاضرا القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات..." فالمرجح بينهما
شك أن هذه الأقوال وإن كانت تحاول إيجاد مخرج نقدي مقنع للتعامل مع تعدد  ولا   (81،ص2008

النصوص سعيا منها لتجاوز التفسيرات السطحية ـ على حد تعبير صاحبها ـ فهي في الوقت نفسه تتجاوز 
غاية في الأهمية: الأولى: عنصر المشاهدة المباشرة للحدث، أو السبب المباشر، إن كان في استحضار مسألتين 

هذا السبب تعارض لما افترضه من  ظروف عامة كان يعيشها مجتمع الرسالة، وبالتالي ترجيح الظرف العام 
ما اصطلح عليه النقد وإن لم يرد بخصوصه رواية صحيحة على الحدث الخاص،   ومسألة صحة الرواية أو 

الخارجي، إذ لاتعتبر هذه الصحة وإن ثبتت وقف معايير أصحاب النقد الإسنادي، مادامت متعرضة للنقد 
الداخلي وغير منسجمة مع الواقع الذي أنزلت فيه. وهو منهج  ينسجم مع الاتجاه الحداثي الذي ذهب إلى 

 السنة وعدم اعتبارها من قبيل الوحي أصلا.تخطي مسألة الأسانيد والصحة، بل ووصل البعض إلى رفض 

ولا شك أن اتباع هذا المنهج تحييد لقسم كبير من السنة وبالتالي من التشريع وهو تحييد لا يعتمد على دليل 
علمي مقنع، إذ مجرد افتراض أحوال عامة جون معايشتها أو معرفة دقائقها يؤدي إلى ترجيح الظني الناجم 

 لقارئ على المتيقن أو ما يقرب من اليقين.عن احتمالات افترضها ا
 

 ـ منهج وحدود إعمال  الأصوليين والحداثيين أحوال التنزيل في الاستدلال بالأدلة   1.2
كما اهتم الأصوليون بوضع ضوابط تبيّن مدى صحة  الدليل للاحتجاج به من عدمه ، اهتموا بتأصيل        

قواعد من شأنها تعريف المتمعن في النصوص الشرعية بمقاصد الخطاب وإجلاء أحكامه، انطلاقا من التعرف 
على الأحكام سواء من  على طبيعة الألفاظ من حيث الوضوح والغموض، وبيان طرق دلالة هذه الألفاظ

حيث إظهارها المعنى المراد أم  من حيث تحديد المقصود بهذا المعنى، مراعين في ذلك، أحوال المخاطب 
ومقاصده، وأحوال السامع ومعارفه، والغرض الذي سيق الكلام لأجله ، وغير ذلك من الأمور التي لاحظوها 

 مات لأحوال التنزيل. أثناء التصنيف والتي لا تخرج عن كونها عناصر ومقو 
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ورغم اختلاف الاعتبارات التي روعيت في تقسيماتهم للدلالة،إلاّ أنّ أهم ما يمكن ملاحظته:مبدأ الاحتمال   
وعدمه في الدليل اللغوي، سواء تعلق الأمر بطبيعة اللفظ المبين للمعنى أم بتحديد المجال الذي يسعه هذا 

اسماعيل الحسيني:" ويبدو أنّ احتمالية الخطاب الشرعي تبرز في يقول   (138،ص1998)الطلحي المعنى.
مجالين أساسيين: أحدهما: مجال مفرداته، في إحالتها وإيمائها وتنبيهها، والثاني: مجال تركيبها مثل الحقيقة 

أجل  والمجاز، العموم والخصوص، التواطؤ والاشتراك، الكناية والتعريض، التشبيه، والاستعارة،... يتعيّن من
لكون الأحوال من أهمّ  (329،ص1995)إسماعيل الحسيني تحديد القصد في المجالين استحضار المقام"

آليات توضيح الدلالة والكشف عن المعنى المراد، لذا وصلها العلماء   بمختلف أقسام الدلالة. وللمتمعن في 
 حظ أنها تشترك في محورين أساسيين: يمكنه أن يل  تطبيقا، وما أوردوه من وظائف وإرشادات  إمّا تصريحا أ

 يظهر فيه أثر الأحوال من حيث بيان المعنى وتوضيحه الأول:
 يظهر فيه أثر الأحوال من حيث توسيع المعنى وتضييقه. والثاني:

المعنى من حيث الغموض والوضوح، ومن  وعليه يمكن إظهار إعمالات الأصوليين للأحوال في مجال  توضيح
حيث الجمع بين المعاني المحتملة وتوسيع الدلالة، ومن حيث الترجيح بين المعاني المتعارضة وتحديد المعنى 
المراد،هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بيان أثرها على توسيع المعنى وتضييقه، من حيث العموم والخصوص، 

 ومن حيث الإطلاق والتقييد. 

ولاشك أن هذه التوظيفات لا تخرج عن معهود العرب اللغوي وعن عاداتهم في التعامل مع الألفاظ        
واستعمالاتها، لذا تكرر تأكيد استحضار هذا المعهود حال محاولة تفهم الخطاب الشرعي والكشف عن 

ينه صاحبه بما يدل على دلالته. وعلى أنّ من خصائص هذا المعهود ان يستفاد المعنى من اللفظ وفق ما ب
مقصوده ودون احتمال، أو أن يحتاج إلى استحضار الحال الخارجية المصاحبة لصدور هذا القول والتي من 

يقول الرازي:" واعلم أنّ الإنصاف أنهّ لا سبيل إلى استفادة شأنها أن تحول المعنى المحتمل إلى دلالة قطعية. 
اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو  اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلّا إذا

وغير بعيد عن هذا التأكيد يقول ابن القيم   (408،ج/ص1992)الرازي كانت منقولة إلينا بالتواتر"
 القرائن من به يقترن وما نفسه في الكلام بحسب المتكلم بمراد والقطع اليقين إلى تنتهي مراتب وللظهور:"

ومع أن ابن القيم قد  أشار إلى  (107،ص1973)ابن القيمذلك،" وغير به المتكلم وحال واللفظية ةالحالي
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ودون اللجوء إلى قرائن خارجية وهو ما نفاه  إمكانية تحري القطع من الكلام بحسب بيان صاحبه وإيضاحة
الرازي، غير أن ما يمكن ملاحظته هو إمكانية الوصول إلى دلالة قطعية  تسد الباب أمام إي احتمالات أو 

 افتراضات.
هذا ولا يعني أنّ  اشتراط الأحوال في  الوصول إلى قطعي الدلالة أو النص كما يُصطلََح عليه  أنّ         

تأثير الأحوال عند التمييز بين الظواهر والنصوص، بل يمكن لهاته الأحوال أن تؤثر في الظاهر من  يقف مجال
ثلاث جهات: إمّا تأكيد دلالته الظاهرة، وإمّا إبطال هذه الدلالة بأنّ تدل الأحوال على أنّ المعنى الظاهر 

آخرى، وإمّا توسع دلالته، من الخطاب غير مقصود بل المقصود شيء آخر، فتنصرف دلالة الظاهر إلى 
 (120،ص2010)أيمن صالحوذلك بأن يندرج في حكمها مالم يكن مندرجا لولا مقتضيات الأحوال.

: أي التأكيد بأن المعنى الظاهر هو المراد وأنه لم يعد فيه مجال لاحتمال غيره فيمكن أمّا التأثير الأول        
لوضع بما هو وضع تتطرق إليه هذه الاحتمالات، ومع القرائن يقطع التمثيل له بما قرره القرافي في قوله:"إنّ ا

بأنّ المراد ظاهر اللفظ، ثمّ القرائن تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع، أو سياق الكلام أو بحال 
، والقرائن لا تفي بها العبارات، ولا تنحصر تحت ضابط، ولذلك قطعنا المخبر الذي هو رسول الله 

د الشرائع، وقواعد الوعد والوعيد، وغيرها بقرائن الأحوال والمقام، وهو كثير في الكتاب والسنّة، فلو بقواع
... أنّ المراد غير 185﴾)البقرةرَمَضَانَ  شَهْرح ( أو﴿29﴾ )الفتح رَسحولح  مححَمَّد  ﴿ قال قائل في قوله تعالى:

لى ذلك وقطع ببطلانه، بسبب قرائن محمد بن عبد الله، أو غير الشهر المخصوص،... لم يعرج أحد ع
 (1083،1083ص/3،ج1995)القرافيالتكرار وقرائن الأحوال، وكذلك بقية القواعد الدينية"

 إثباتويمكن التمثيل للعدول عن المعنى الظاهر لكونه غير مراد ولا مقصود وبأن المعنى المراد أمر آخر         
ي وَلَا  بهزَان   أَبه  مَا وَاللَّّه عمر ابن الخطاب حد القذف على رجل سبّ الآخر فقال له:"   فاَسْتَشَارَ  بهزَانهيَة   أحمهّ

بَهيهه  كَانَ   قَدْ  آخَرحونَ  وَقَالَ  وَأحمَّهح  أَبَاهح  مَدَحَ  قَائهل   فـَقَالَ  الخَْطَّابه  بْنح  عحمَرح  ذَلهكَ  فيه  هه  لأه  هَذَا غَيْرح  مَدْح   وَأحمهّ
وما اتفاق  (60رقم،كتاب الحدود، 2004)مالك بن أنسثََاَنهيَن" الْحدََّ  عحمَرح  فَجَلَدَهح  الْحدََّ  تََْلهدَهح  أَنْ  نَـرَى

أشار على عمر رضي الله عنه بوجوب الحد إلّا لكون المقام يستوجب ذلك،  رغم أنّ ظاهر العديد ممنّ 
 مدح أباه وأمّه بعدم الزنا، ولكن لماّ كان المقام مقام خصومة اللفظ لا يقتضيه، إذ المتكلم ما زاد على أنّ 

وسباب بحيث يعمل كل واحد فيها على إظهار عيب الآخر، أو بيان ما يتميّز به مماّ ليس موجودا عند 
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خصمه، دلت هذه الحال على أن مقصده ليس مدح أبويه قطعا بل التعريض بنسب الآخر، أو على الأقل 
    ق والدي خصمه. التعريض بدنو أخلا

عنى الظاهر مقصودا ويضاف له وكما للأحوال أثر في العدول عن المعنى، له أثر أيضا في تنويعه بأن يبقى الم
 معاني أخرى  اقتضاها المقام من ذلك: 

 لَا  آَمَنحوا الَّذهينَ  أيَّـُهَا يَ  ﴿ توظيف الطاهر بن عاشور لمعهود العرب الاجتماعي في بيان قوله تعالى:     
تحمحوهحنَّ  مَا بهبـَعْضه  لهتَذْهَبحوا تَـعْضحلحوهحنَّ  وَلَا  كَرْهًا  النهّسَاءَ  تَرهثحوا أَنْ  لَكحمْ  يَهَلُّ  حيث اعتبر   (19﴾)النساءآَتَـيـْ

 يعضلون كانوا   الأولياء أنّ  منها:  الجاهلية في أنّ النهي عن ميراث المرأة كرها نهي عن أحوال كانت سائدة 
 العاصب للوليّ  يكن ولم وأولادهنّ  أزواجهنّ  فيرثهنّ  يلدن تزوّجن إذا أنّهنّ  خشية التزوّج من المال ذوات النساء
 عندهم يمتن أن في رغبة يطلّقوهنّ  أن ويأبَون أزواجهم يكرهون كانوا  الأزواج أنّ  ومنها أموالهنّ، من شيء

 .  مختارة بذلك المرأة ترضى لا إذ الكراهية، حالة على البقاء على لهنّ  إكراه فذلك ، فيرثوهنّ 
 وعلى هذا يتحدد معنى )العضل( في الآية:

فإن كان القصد من )ترثوا( هو أخذ مال المرأة كرها، فيحتمل معنى العضل هنا حبس الزوج المرأة عنده      
طلاق مع التضييق أن يمنعها من ال أو مالها، منها فيرث تموت حتّى  عنده المرأة بقاء في رغبةرغم كراهيته لها، 

 عليها حتى تلجأ للافتداء منه ببعض ما آتاها.
أمّا إن كان المنهي عنه ما كان يفعله  أهل الجاهلية في معاملة المرأة المتوفى عنها زوجها معاملة الأشياء        

)ابن مالها.حيث كانت تعتبر ميراثا ، فيكون القصد من النهي هنا: النهي أن تمنع المرأة من الزواج طمعا في 
 (284ص/4،ج1997عاشور

هذا فيما يخص إعمال الأصوليين للأحوال في مجال بيان الدلالة وتحديد المعنى المقصود والذي كان من    
قطع في الكثير من النصوص، حيث شكلت الأحوال آلية للارتقاء بالمعنى إلى النتاجه الوصول إلى مستوى 

 مستوى الجزم ونفي الاحتمال. 
يمكن : والذي يظهر فيه تأثير أحوال التنزيل على مستوى توسيع المعنى أو تضييقه، فالمجال الثانيأما  

للمتأمل في دراسات الأصوليين حول مباحث الدلالة وبيان طرائق تفسير النصوص أن يلحظ ودون كبير 
ء انطلاقا من دلالة العام والتي للأحوال، حيث وظفها  العلماعناء، أنّ العام من أكثر هذه المباحث إعمالا 
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اعتبر البعض محركا رئيسا في تحديد هذه الدلالة، ومرورا بتناولها ضمن جزئيات أخرى من متعلقات مبحث 
العموم والخصوص، نحو الكلام عن عموم اللفظ وخصوص السبب، والكلام الذي سيق في مقام المدح 

  شكلت فيها أحوال التنزيل عنصرا جوهريا.والثناء، وحكايات الأحوال،وغيرها من المسائل التي
ويبين النص المؤسس الذي أرساه الشافعي كمنطلق أساس في التعامل مع النصوص الشرعية وبيان         

طرائق فهمها، أثر المعهود العربي في بيان طبيعة اللفظ الذي يفهم انطلاقا من استعمال صاحبه، إذ العرب 
ه العموم، كما تقصد منه الخصوص في أحوال أخرى، وهو بهذا القول يشير تتكلم باللفظ العام وتقصد من

إلى أن التعرف على طبيعة اللفظ إن كان القصد منه العموم والخصوص، إنّما يرجع إلى مقصد صاحبه من 
 بحسب العموم ألفاظ تطلق قد أنّ العرب".. وهو الأمر الذي تبناّه الشاطبي وزاد التأكيد بقولهاستعماله له،

 الإفرادي، بحسب الوضع الألفاظ عليه تدل ما دون خاصة، الكلام معنى عليه يدل مما تعميمه قصدت ما
 الحال، مقتضى عليه يدل مما ذلك الوضع، وكل أصل في عليه تدل ما وتقصد تعميم تطلقها أيضا نّهاأ كما
 أنه يريد ولا نفسه، يريد وهو لا وغيره، نفسه بحسب الوضع يشمل مما عموم بلفظ يأتي قد المتكلم فإن

 غيره دون الوضع، أصل في له اللفظ يصلح مما صنفا بالعموم يقصد وكذلك قد العموم، مقتضى في داخل
 البعض ذكر من ومراده العموم، لفظ في البعض ذكر يقصد قد أنه الأصناف،كما من

 (288ص/3،ج1997)الشاطبيالجميع"
فالضابط الذي اعتبره الشاطبي في التعرف على طبيعة اللفظ إن كانت للعموم أو الخصوص قصد       

المتكلم الذي يتبين من الأحوال، وهو بهذا الرأي يختلف عن ما ذهب إليه أكثر الأصوليين حيث نظروا إلى 
أصلها الوضعي على الإطلاق ما يحتف بالخطاب على أنهّ أشياء منفكة عنه، أي أنّ ما تدل عليه الصيغة في 

)إدريس هو الأصل، والقرائن أمر أجنبي يعمل على إخراج هذه الصيغة من وضع العموم إلى الخصوص.
يؤكده الغزالي رغم مخالفته لرأي الشاطبي في حال اقتضت الأحوال ذلك، وهو ما  (91،ص1994حمادي

لعام من حيث إفادته الاستغراق يصل إلى العلم أنّ الأصل في صيغة العموم الاستعمال، بأنّ أثر المقام على ا
الضروري الذي يحصل من قرائن الأحوال ورموز وإشارات وما يلاحظ من تغيرات على وجه المتكلم وما 
يعرف من عاداته ومقاصده وغيرها من القرائن التي لايمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف، نحو 
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الوجل،كما يعلم منها قصد المتكلم إذا قال"السلام عليكم" أنه القرائن التي يعلم منها خجل الخجل ووجل 
  (115ص/2،ج1993)الغزالييريد التحية أو الاستهزاء واللهو.

لعام إن كان للعموم أم اوكما ظهر تأثير استحضار الأحوال في بيان مقصود المتكلم من إيراده اللفظ    
ة الخصوص أو ا أثر ظاهر في بيان إرادللخصوص استحضرت الأحوال أيضا في مسائل أخرى  كان له

 التخصيص من ذلك:
في الخطابات الشرعية أوامر مختلفة منها ما جاء على سبيل الإلزام،  وردت  بيان مجال تنفيذ الأوامر: ـ   

ومنها مالم يحمل هذا المعنى، غير أن من هذه الأوامر ما يندرج ضمن مقام التشريع العام بحيث لا يحتاج إلى 
موكول وساطة في تنفيذه إما وجوبا أو بدرجة أقل، ومنها وإن جاءت خطاباته بصيغة العموم إلاّ أنّ تنفيذه 

لمعينين، أي أنهّ من قسم مقام التنفيذ. فخطاب التنفيذ مخصوص  بمن يتولون هذه المهمة من حكام، وقضاة، 
أوكلت لهم مهمة إدراة شؤون الأمة ورعاية مصالحها، مماّ يجعل كل أمر ارتبط بهذه الوظيفة من قبيل العام 

ولا شك أن تحديد طبيعة  (65، ص2014)بولخراصالذي أريد به خصوص معين وإن ورد بصيغة العموم.
 هذه الأوامر يحتاج في الكثير من الأحوال إلى التعرف على أحوال التنزيل.

 ولم يعارضه عام آخر هل يبقى على عمومه، أم يقتصر على مقامه؟ ـ العام إذا ورد في مقام المدح أو الذم  
 يقع لم العموم لأن الحلي زكاة وجوب في به التمسك من منع إنه حتى عمومه من منع أنه الشافعي عن نقل 

 الزجر أو الفعل على الحث في مبالغة والمدح الذم لقصد سيق وإنما الكلام في مقصودا
 قصد ونسب الآمدي خلاف هذا القول للأكثرين وصححه، لأن  (298ص/2،ج1984)الآمدي،عنه.
 وقد الأمرين بين منافاة لا إذ معه العموم قصد من ذلك يمنع فلا للمتكلم مطلوبا كان  وإن المدح أو الذم
 .الآخر وتعطيل بأحدهما العمل من أولى المقصودين بين الجمع فكان العموم على الدالة بالصيغة أتى

 (298ص/2،ج1984)الآمدي،.

 مجرد على الجمود مع إلا عليه لفظه يحمل ولا :بالإخطار إلا التعميم قصده عند المتكلم ببال يخطر لا ما ـ
اَ: "صلى الله عليه وسلّم نحو قوله للمتكلم؛ مقصودًا يكون أن فيبعد المعنى، وأما اللفظ،  فَـقَدْ  دحبهغَ  إههَاب   أَيمُّ

 هنيخرج من هذا العموم الكلب والخنزير لخروجهما عن ذ (366كتاب الطهارة، رقم2001)مسلم"طَهحرَ 
  (222ص/4،ج1997)الشاطبي،.للدباغ التعرض عند والمستمع المتكلم
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: وهو أمر وإن كان الجمهور على هذه القاعدة إلّا أن   ـ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب    
الملاحظ الدور السلبي لأحوال التنزيل فيها، بمعنى نفي تأثير السبب على عموم اللفظ، وما وقع هذا التقعيد 

تحمله من وقائع وأسباب ومقاصد  إلّا لما لوحظ من التباس بين أثر الأحوال  التي صدر فيها الخطاب بما
للتشريع، وبين تأثير الحادثة الجزئية التي زامنت صدور النص بحيث تجعل منه حكما محصورا بحدود هذه 

الطاهر بن عاشور مبينّا خطورة تجاوز هذه المسألة وخطورة ربط عمومات  وهو ما يحاول تأكيده  الواقعة.
الرواية فيها بقوله:"...ولكني لا أعذر أساطين المفسرين الذين  الشريعة بوقائع وأسباب جزئية وإن لم تصح

تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا، حتى أوهموا كثيرا من الناس أن 
به صلاح  القرآن لا تنزل آياته إلاّ لأجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم فإن القرآن جاء هاديا إلى ما

هذه الأمة في أصناف الصلاح فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إن 
العلماء توجسوا منها وقالوا إن سبب النزول لا يخصص، إلّا طائفة شاذة ادعت التخصيص بها،ولو أن 

مومها إذ قد أراحنا أئمة أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات عامة لما دخل من ذلك ضر على ع
الأصول حين قالوا" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" ولكن أسبابا كثيرة رام رواتها تعيين مراد من 
تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء إلى محمل، فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل 

  (46ص/1،ج7199)ابن عاشورالتنبيه إلى ضعفها أو تأويلها..."

إنّ في تأكيد العلماء على هذه القاعدة تأكيد لعموم الشريعة واستمرار أحكامها حتى لا يتوهم متوهم قصرها 
على ماتعلق به من أسباب، ورغم ما لأحوال التنزيل من تأثير إزاحته عن دلالة العموم إلى دلالة الخصوص، 

عند حدود الحدث زمانا أومكانا، بل غاية ما في الأمر أن يحمل  إلّا أن هذا التأثير ليس معناه أن  يتوقف
 أوصافا قد تخصص مجال العام لتعمّ أحكامه كل من تحققت فيه هذه الأوصاف. 

 
عند استحضارهم لأحوال التنزيل لبيان دلالة النصوص،  بل اتجهوا  مالم نلحظه في منهج الحداثيينوهو     

ل لا على مستوى الكشف عن الدلالة فحسب، بل على مستوى ارتباطها نحو التوسيع من آثار هذه الأحوا
بسياقها المكاني ومناسباتها التاريخية حيث قصروها عند هذه الحدود، خاصة إذا تعلق الأمر بالأحكام 
التشريعية، على أساس أنّ هذه الأحكام ارتبطت ببعدها التاريخي وبأحوال عامة كان يعيشها مجتمع الرسالة 
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توجب أن تكون الحلول موافقة لها، وهو ما يجعل الكثير منها يفقد بعده العام لعدم إمكانية معالجته مما اس
لقضايا معاصرة تختلف كل الاختلاف عن  واقع التنزيل، يقول نصر حامد أبو زيد:" ... وإذا انتقلنا من 

يصر على التمسك بدلالاتها مجال العقائد والتصورات إلى مجال الأحكام والتشريعات نجد الخطاب الديني 
الحرفية دون إدراك للفارق بين ما قبل النص، وبين ما أحدثه النص من تطور في مجال الأحكام والتشريعات. 
الأحكام والتشريعات جزء من بنية الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتماعية تاريخية محددة، ويجب أن تقاس 

دلالاتها من ثم ـ من واقع  ما أضافته ـ بالحذف أو الزيادة ـ إلى  أحكام النصوص الدينية وتشريعاتها ـ وتتحدد
الواقع الاجتماعي الذي توجهت إليه بحركتها الدلالية الأولى. من هذا المنظور تتحدد دلالة النصوص، 
ويتحدد تبعا لذلك رصد اتجاه حركتها الذي يحدد بدوره اتجاه حركة الاجتهاد في مجال التشريعات والاحكام، 

ون هذا الرصد الدقيق، القائم على قراءة التشريعات في سياقها الاجتماعي والتاريخي، يصبح الاجتهاد بد
زيد حاول أثناء مناقشته لمسألة  أباومع أن   (136،ص2006)أبو زيدضربا من التأويل المزاجي النفعي..."

لخاص للواقعة الجزئية لما فيه أسباب النزول أن يثبت عدم خضوع الدلالة ووقوفها  على المستوى الإشاري ا
إلاّ أنهّ يعطي للأحوال والظروف الاجتماعية بعدا أوسع   (136،ص2006)أبو زيدمن إهدار لطبيعة اللغة،

في التأثير على دلالة النصوص لا على مستوى الأحكام التشريعية فحسب، بل تجاوز ذلك لتشمل الأحكام 
ائل التي يعدها الأصوليون والفقهاء من الثوابت والمسلمات من العقدية أيضا، حيث يعتبر أن الكثير من المس

قبيل مخاطبات القرآن الكريم وفق المستوى الثقافي الذي كان سائدا زمن التنزيل، يقول:"... مازال الخطاب 
الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتمادا على فهم حرفي للنص، ومازال يتمسك بصورة الإله 

بعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده الملائكة، وما زال يتمسك بالدرجة نفسها من الحرفية  الملك
بالشياطين والجن، والسجلات التي تدون فيها الأعمال، والأخطر من ذلك تمسكه بحرفية صور العقاب 

 ات أسطورية."والثواب وعذاب القبر ومشاهد القيامة والسير على الصراط... إلى آخر ذلك كلّه من تصور 
بهذا القول يهدر مقومات أساسية على أساسها  ولا شك أن نصر أبو زيد  (135،ص2006)أبو زيد

يتأكد ركن الإيمان باليوم الآخر ودون بيان منه للآلية التي اعتمدها ولا للبدائل التي تحل محل هذه المعتقدات 
مع المنهج القرآني في الدعوة. وإظهارا  حتى تصلح أن تكون آليات تأثير وجذب للمخاطب في عصره تماشيا

 للمعنى المقصود الذي ينتجه التفاعل بين هذه النصوص والواقع الجديد مادامت فقدت بعدها الدلالي الأول.
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  والحداثيين:ثالثا( ـ مظاهر إعمال أحوال التنزيل في الكشف عن المقصود عند الأصوليين

 
 المقصودأعمال الأصوليين الأحوال في الكشف عن  1

لا يكاد الباحث في المصنفات التي اهتمت بمقاصد الشريعة وبيان طرائق تحصيلها يجد مسألة من       
المسائل التي بينّوها تخلو من الكلام عن ما احتف بالخطاب الشرعي من أحوال وملابسات، وإن لم يصرح 

بي ورغم أنهّ " أول من بها  بعض أصحاب هذا الفن كمسلك من مسالك الكشف عن المقصود، فالشاط
ورغم اهتمامه البالغ  (238،ص2010)الأخضري صرح بما يعرف ما هو مقصود للشارع مماّ ليس بمقصود"

بأحوال التنزيل إلّا أنهّ اكتفى عند التصريح بذكر أربعة مسالك، الأوامر والنواهي الابتدائية التصريحية، علل 
، سكوت الشارع، وهي مسالك تلتقي مع بعض ما عدّه الطاهر الأوامر والنواهي، المقاصد الأصلية والتابعة

بن عاشور وتختلف عنها في البعض الآخر، وذلك للتفصيل الذي جاء به ابن عاشور من حيث التمييز بين 
القرآن والسنة، حيث نص على استقراء علل الأحكام، وصريح القرآن، وعلى السنة المتواترة، كما أنهّ لم يذكر 

ضمن هذه الأقسام، ولإن وضّح الطاهر بن عاشور سبب عدم إدراجه لأحوال التنزيل سكوت الشارع 
كمسلك مستقل عند حديثه عن طريق فهم الصحابة لكونه اعتمد الطرق المحصلة للقطع واليقين، فإنّ 

ب الناظر في تأصيلات الشاطبي لا يحتاج لكبير عناء ليكتشف آثار أحوال التنزيل في هذا المجال، ولعلّ سب
عدم ذكره للأحوال ضمن ما نص عليه من وسائل يعود لارتباط هذا المسلك بمختلف الطرق الأخرى وعدم 
إفادته بيان المقصود إستقلالا حاله حال الاستقراء الذي أعمله في مختلف المسائل. وهو أمر لم يلتزمه الكثير 

مسلكا ثانويا يأتي في المقام الثاني بعد ممن صنّف في هذا العلم بعد الطاهر بن عاشور، إذ منهم من اعتبرها 
المسالك المنصوصة، ومنهم من أدرجها ضمن المسالك الأخرى ودون تمييز بين هذه الأنواع، من ذلك ما 
أضافه الأخضر الأخضري لطرق الكشف عن المقاصد عند الشاطبي والطاهر بن عاشور، حيث عدّ الأحوال 

وهو أمر لا يبعد كثيرا عن ما ذكره محمد بكر     (512،ص2010)الأخضري )ضمن المسالك الثانوية
إسماعيل حبيب، غير أنهّ قسم الطرق ثلاثة أقسام: إثبات المقاصد بالنصوص، إثبات المقاصد بالمعاني، إثبات 
خَاطَبِ، 

ُ
المقاصد بالنصوص والمعاني وأدرج في هذا الأخير مقتضيات الأحوال بما فيها حال الخطاب، وحال الم
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خَا
ُ
)محمد بكر إسماعيل طِبِ، والظروف المحيطة بالخطاب أو ما سماه بالسياق الاجتماعي أو المقاموالم

كما أدرج الأحوال أيضا يوسف حامد العالم ضمن طرق الكشف عن المقصود   (146،ص2006حبيب
في موضعين، الأول عند ذكره للاستقراء كمسلك ثم أضاف عمل الصحابة مسلكا آخر وعلل ذلك بكونهم 

  (115،116،ص1994)يوسف العالمصروا التنزيل وعرفوا أحواله.عا
وعلى هذا الأساس  يمكن أن نلاحظ أن اهتمام العلماء بالأحوال كطريق من طرق الكشف عن المقصود     

على أهميته وضرورته لم يشكل عندهم مسلكا مستقلا عن باقي الطرق بل ارتبط حضوره بمسالك أخرى 
عن مقاصد الشارع الحكيم، سواء تعلقت هذه الطرق  بالنصوص، أم  شكلت عندهم ضوابط للكشف

 بالمعاني.
ومن مظاهر ارتباط أحوال التنزيل  :مظاهر إعمال الأصوليين الأحوال استنادا إلى النصوص: 1.1

بالنصوص، صلتها بمسلكي أدلة القرآن الصريحة والتي عدها الطاهر بن عاشور أول الطرق ، وارتباطها بمجرد 
 الأوامر والنواهي كأول مسلك اعتمده الشاطبي ضمن أقسامه.

منها غير ما هو ظاهرها  والتي "يضعف احتمال أن يكون المراد دلة القرآن الواضحةأما عن علاقتها بأـ   
بحسب الاستعمال العربي، بحيث لا يشك في المراد منها إلّا من شاء أن يدخل على نفسه شكا لايعتدّ 

 فقد سبق بيانه عند الكلام عن أثر الأحوال في ظواهر النصوص.  (193،ص2001)ابن عاشوربه"
: والتي احترز فيها الشاطبي من والتصريَيةوأما عن أثر أحوال التنزيل بمجرد الأوامر والنواهي الابتدائية 

 الأوامر والنواهي الضمنية، ومن الأوامر التي قصد بها غيرها.فيظهر تأثيرها من وجهين:
توظيف الأحوال في بيان صيغة الأمر، بمعنى أثرها في بيان ما إذا كانت الصيغة الدالة على الأمر  ـ الأول:

 أو النهي تقتضي فعلا الأمر أوالنهي؟
وغيرها من  والإباحة، الامتنان، التعجيز،.. والندب، للإيجاب، لكون هذه الصيغ ترد لعدة معاني: فهي 

المعاني التي يتوقف دركها على معرفة الأحوال  التي سيق فيها كل أمر بما في ذلك معرفة طبيعة العلاقة بين 
 المتكلم والسامع.وكذا بالنسبة للنهي.

 غة الأمر تفيد الطلب، فما هي طبيعة الإلزام الذي يحمله ؟ إذا تأكد من أن صيـ الثاني: 
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لذا  مسألة خلافية بين العلماء, رغم اتفاقهم على تأثير الأحوال في بيان طبيعة الحكم إن اقترنت بالصيغة 
 يضيفون قيد المطلق على الأمر أو النهي.

 ،1997بي)الشاط قف.وقد بحث الشاطبي أدلة الفريقين وما ينجم عنها من نتائج فصرح بالتو 
ر بالعدل،والإحسان، ليست على وزان واحد في كل فرد من أفرادها، نحو الأم ما أكد أنّهاك (157ص/3ج

ل اليتيم، والإسراف، والبغي، أكل ما والوفاء،...وغيرها من المأمورات، وكذا المنهيات نحو: النهي عن الظلم،
د محدود إلّا أنّ مجيئها في الأمر والنهي لم يؤت فيها بح....وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في 

 القرآن عل ضربين:
مجيئهما على الإطلاق والعموم في كل شيء وعلى كل حال ولكن بحسب كل مقام ووفق أحدهما:       

ما تتطلبه شواهد الأحوال في كلّ موضع، فقد أوكل كل أمر فيها إلى نظر المكلف ليزن بميزان نظره،مستعملا 
في ذلك الأدلة الشرعية والمحاسن العادية للوصول إلى المقصد المطلوب من هذه الأوامر،  لكون هذه الأوامر 
والنواهي وإن تكررت،إلّا أنّها جاءت مطلقة من غير بيان لما هو واجب منها مماّ ليس بواجب، ولابيان 

هذا الإلزام من أعلى مراتبه، بل ترك للأحوال التي تكون فيها واجبة أو محرمة، والأحوال التي ينزل فيها 
إدراكها لنظر المكلف بما يستطيع دركه من تفهم لطبيعة الأحكام الشرعية ومتطلبات الأحوال التي صدر 

 فيها كل حكم. 
أن تأتي الأوامر والنواهي في أقصى مراتبها، لذا تأتي مقترنة بالوعيد، أو أن تكون وصفا أمّا الصنف الثاني:  

 من المؤمنين إن كانت من المأمورات أوذما للمشركين حال النهي، وغير ذلك من القرائن الدالة لمن مدح الله
 على قوة إلزام الحكم سواء جاءت من الخطاب ذاته أم من أمور خارجة عنه نحو أسباب النزول أو الورود.

  (105ص/3، ج1997)الشاطبي
وتظهر علاقتها مع مسلك  علل ة بالمعاني:ـ علاقة الأحوال بمسالك الكشف عن المقصود المثبت2.1 

 الأحكام، ومسلك سكوت الشارع.
أكد كلّ من الشاطبي والطاهر بن عاشور أنّ العلل آلية من آليات الكشف عن  بالنسبة للقسم الأول:

المقصود، ومع أنّ الشاطبي لم يذكر التفصيل الذي أورده الطاهر بن عاشور من اشتراط استقراء علل الأحكام 
زئية للوصول إلى مقصد كلّي إلّا أنهّ يمكن استفادة هذا المعنى من تناوله لمسألة العموم المعنوي والتي لا الج
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وسواء تّم  (221،222ص/3،ج1997)الشاطبيتعدو أن تكون اسقراءً لعلل جزئية لتحصيل معانٍ كلية،
استقراء علل الأحكام المشتركة في معنى معيّن، أم الأحكام المشتركة في علّة واحدة للكشف عن المقصود، 
فإنّ عملية الاستقراء هاته مسبوقة بالبحث عن عليّة الحكم وبيانها، وذلك لأن الأحكام منها ما تتضح 

تشريعة. إذ النصوص المعللة، منها ما نص  علتّه، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وإعمال نظر للكشف عن بواعث
الشارع الحكيم صراحة على علتّه، ومنها ما ترك لاستنباط العلماء بناء على ما توفر عندهم من قرائن وفق 

 المسالك المعروفة في أصول الفقه.فإنّ للأحوال أثرا واضحا  في القسمين:
ـ أمّا علاقتها بما صرح الشارع الحكيم في بعض النصوص من علل أحكام تصريحا دلّ دلالة  قطعية على  

هذا التصريح في الكثير من الأحوال مظهرا من مظاهر مراعاة الأحوال، وذلك لأنّ العلّة  شكل فقد علتّه،
اَ :"وله ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمصالح والحكم التي لأجلها شرعِّ الحكم، نحو ق تحكحمْ  إهنََّّ نْ  نََيَـْ  أَجْل مه

ففي الحديث تصريح بأنّ علّة النهي عن  (1972،كتاب الأضاحي، رقم2001)مسلم" دَفَّتْ  الَّته  الدَّافَّة
ادخار لحوم الأضاحي، الدافة التي دخلت المدينة وما نجم عن ذلك من نقص في الغذاء وحاجة لبعض 

 الفئات الموجودة  في المجتمع.
ومن أمثلة توظيف الأحوال عند الأصوليين استدلالهم بها في مسلك الإيماء والتنبيه، والذي من أقسامه،       

 علة كونه  يقدر لم لو آخر، شيئا أثنائه في يذكر ثم مطلوب، وتحقيق مقصود، لبيان الكلام الشارع ينشئ أن"
 في واضطرابا اللغة في خبطا يعد فإنه خره،بآ ولا بأوله لا بالكلام، تعلق له يكن لم المطلوب الحكم لذلك

ويمثلون له بالأمر بترك البيع  (260 ص/3،ج1984)الآمدي."الشارع إلى نسبته تبعد مما وذلك الكلام،
 البيع عن النهي كون  يعتقد لم فلوإذا نودي للصلاة من يوم الجمعلة، فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة، 

ها، وإنّما تعلق هذا النهي بالأمر بالصلاة بأحكام مرتبطا كان  لما الجمعة، إلى الواجب السعي عن للمنع ةعلّ 
وبهذا يتعدى التحريم إلى ما عدا البيع كلّ لما له من أثر انشغال الناس بالبيوع وإمكانية إهمالهم الصلاة، 

  (52،ص1993)الغزاليإذا تحققت فيه هذه العلّة.شاغل عن السعي 

التعليل، أما عن علاقتها بمسلك سكوت الشارع والذي هذا فيما يخص تأثير أحوال التنزيل على مسلك 
 اعتبره الشاطبي وكثير ممن تكلم عن مقاصد التشريع من مسالك تحصيل المقصود فيمكن بيانه كالآتي:
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السكوت عن بيان ويقصد بسكوت الشارع،    علاقة أحوال التنزيل بسكوت الشارع.القسم الثاني:  
  .الحكم، لا السكوت الذي يتبيّن به الحكم. أي "السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل

 وهو على ضربين:
أن يسكت عن الحكم لعدم وجود داعية تقتضيه، ولا موجب يقدر لأجله، نحو النوازل التي حدثت بعد ـ 

 .رسول الله 

قائم، فلم يقرر  فيه حكما عند نزول النازلة زائدا على ما كان أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له  والثاني:
في ذلك الزمان، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أنّ قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا 

  (409ص/3،ج1997)الشاطبيينقص.

ومع أن الشاطبي لم يبين عند ذكره لهذا المسلك المجال الذي يعمل فيه ولا وضع قيودا أكثر من توفر الداعي 
القول:إنّ ثبوت السكوت مع توفر الداعي يتطلب إضافة إلى عدم وجود حتى يمكن إعماله، إلّا أنه يمكن 

ما إذا ترك الفعل قصد عدم  معارض، العودة لأحوال التشريع والبحث عن الظروف السائدة للتعرف على
إيقاعه أم ترك ولم يقصد منه عدم الإيقاع، وهو ما يمكن لأحوال التنزيل بيانه، فإن توفر المقتضي وعدم وجود 
المانع وتحقق الشروط وغيرها مماّ تكلم عنه العلماء ضمن قسمي السكوت لا يمكن التعرف عليه إلاّ بالتعرف 

، وأحوال أصحابه رضوان الله عليهم، سواء في حياته أو بعد موته  على بيئة الخطاب، وعلى حال النبي
على ما سمعوه أو شاهدوه  . حتى يتسنى معرفة المجالات التي توقف فيها أصحاب رسول الله 

فالتزموها دون أدنى زيادة كان ذلك زمن التنزيل أم بعده فيحكم بأن هذا المجال ليس لأحد  من النبي 
الات التي لاحظوا فيها سعة، فاجتهدوا فيها رغبة في تحصيل الخير وإن لم يشاهدوها أو أن يزيد فيه. والمج

 يؤمروا بها.
وبناءً على ماسبق يمكن القول: إنّ الأهمية التي أولاها الأصوليون للأحوال في بيان مقاصد التشريع       

ان المقصود، إذ المقاصد عندهم تكمن في كونها لا تنفك عن أي مسلك من المسالك التي اعتمدوها في بي
ليست مجرد فكرة مطاطية يمكن لأي كان أن يخمن أو أن يفترض وجودها في نص شرعي أو في حكم من 
الأحكام، بل تشكل علما منضبطا تحكمه قواعد وضوابط يأتي في مقدمتها لغة الخطاب الشرعي، وهي لغة 
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عهوده في التخاطب. مما يجعلنا نتسائل عن مفهوم لا  يمكن عزلها ولا فهمها بعيدا عن مجتمع الرسالة وم
 المقاصد عند الحداثيين وعن تأثير أحوال التنزيل في الكشف عنها؟

: يعد الحديث عن المقاصد والمصالح وروح إعمال االحداثيين الأحوال في الكشف عن المقصود. 2
مناقشة الأحكام ومحاولة إعطائها  الشريعة... من بين  المصطلحات التي يستعملها الكثير من الحداثيين في

البعد التاريخي الذي يجعل منها أحكاما تتلاءم والفترة التي أنزل فيها التشريع قصد إصلاح هذا المجتمع بما 
يناسب ظروفه وأحواله. ولئن انطلق الأصولي في بحثه عن المقاصد من الألفاظ بما تحمله من دلالات ظاهرة 

ى تجاوز النصوص أو على الأقل التخلص من هيمنتها حتى يتمكن من ومعان،  فإن الحداثي يعمل عل
الخروج من الدلالة الجزئية لهذه النصوص ويعتمد في اجتهاده على المصالح التي يعدها الأساس الأول لكل 
التشريعات، يقول الجابري في تعليله لهذا التوجه:" ومن أجل بناء الأحكام على القطع )وهو في الشرعيات 

اليقين في العقليات( لا سبيل إلّا باعتبار المقاصد والمصالح أساسا للتشريع. ذلك لأنه في هذه الحالة  يوازن
يتجه المجتهد في تفكيره لا إلى اللفظ )الحقيقة، المجاز، الاستعارة، الخصوص، العموم...( بل إلى ))أسباب 

الأحكام بصورة تجعل  الاجتهاد في  النزول(( وهذا باب عظيم واسع يفسح المجال لإضفاء المعقولية على
  (172،173،ص1996)الجابريتطبيقها وتنويع التطبيق باختلاف الأحوال وتنوع الأوضاع أمرا ميسورا"

القطيعة مع منهج الأصوليين في قراءته للمقاصد الكلية  ومع أن نصر أبو زيد حاول أن لا يصرح بإعلان
لمنهج تجاوز التفاعل الحاصل بين اللغة من ناحية والبعد للشريعة الإسلامية، إلّا أنه عاب على هذا ا

الاجتماعي والتاريخي الذي نزلت فيه من ناحية أخرى، وتركيز اهتمامه في الكشف عن آليات الدلالة في 
حدود علوم اللغة والبلاغة التقليديين. وكان انشغاله منصبا أساسا على الكليات المستنبطة من الجزئيات، 

 (202،ص2008)أبوزيدى الدلالات الكلية الناشئة عن طبيعة الحركة المعرفية في كليتها.دون أن تقف عل
والمقصود بهذه الدلالات الكلية علاقة النص الإسلامي ـ معرفيا ـ بالنصوص التي كانت قائمة ومؤثرة وفاعلة "

يد أن أسباب وعلى هذا الأساس يعتبر أبو ز  (202،ص2008)أبوزيد.في سياق اللحظة التاريخية للوحي"
النزول ـ التي عدّها الجابري أفقا لإضفاء المعقولية على النصوص ـ وإن كان لها أثر في بيان المعنى حالها حال 
علم الناسخ والمنسوخ فإن القراءة السياقية أفقها أوسع لكونها تتجاوز النظرة الجزئية التي اعتمدها الأصوليون 

هم على آلية القياس. وتعتمد على السياق الداخلي من جهة، في الوصول إلى الكليات من خلال اعتماد
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والسياق التاريخي والاجتماعي من ناحية أخرى، فبدل الاعتماد على القياس، ترتكز هذه القراءة  على 
والمعنى عنده" يمثل المفهوم المباشر لمنطوق النصوص الناتج عن تحليل بنيتها    التفرقة بين "المعنى" و"المغزى".

وية في سياقها الثقافي ...إنّ المعنى يمثل الدلالة التاريخية للنصوص في سياق تكوينها وتشكلها وهي اللغ
الدلالة التي لا تثير كثير خلاف بين متلقي النص الأول وقرائه. ولكن الوقوف عند دلالة المعنى وحدها في 

قد يتوقف تأثيره عند السياق الذي نزل  (220،ص1998)أبو زيدمرحلة محدد وتحويله إلى شاهد تاريخي"
 فيه. وللتمييز بين المعنى والمغزى ذكر أبو زيد بعدين غير منفصلين عن بعضهما. 

أنّ المعنى ذو طابع تاريخي لا يمكن الوصول إليه إلّا بالمعرفة الدقيقة  لكل من السياق اللغوي  الأول:    
وإن كان لا ينفك عن المعنى بل يلامسه وينطلق منه ـ ذو طابع الداخلي، والسياق الثقافي الخارجي. والمغزى ـ 

 معاصر أي أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص.
الفرق بين "المعنى" و"المغزى" ـ والذي اعتبره بمثابة نتيجة للبعد الأول ـ أن المعنى يتمتع البعد الثاني:      

كانت علاقته بالمعنى تضبطها وترشّدها، أو هكذا بقدر من الثبات النسبي، والمغزى ذو طابع متحرك وإن  
العلاقة بين المعنى والمغزى ومع أن نصر أبو زيد لم يبين لنا طبيعة   (221،ص1998)أبو زيد يجب أن تفعل.

ولا أظهر حدود أو مساحة الحركة التي يتحرك ضمنها المغزى غير أنهّ يؤكد الاختلاف بين نظرته للمغزى 
للمقاصد حيث يقول:" ليس المغزى إذن هو المقاصد الكلية كما حددها الفقهاء، بل وبين نظرة الأصوليين 

هو ناتج قياس الحركة التي أحدثها النص في بنية اللغة ومن ثم في الثقافة والواقع ولابد مع قياس الحركة من 
لواقع والثقافة تحديد اتجاهها فبعض النصوص لا تكتفي بتكرار اللغة الشائعة وتقوم من ثم بتثبيت حركة ا

فقط، بل ترتد في بنيتها اللغوية إلى الماضي مكررة إياه ومرتدة بالثقافة إلى الوراء. وغني عن البيان أنّ المقياس 
المحدد لحركة النص ولاتجاهه مقياس معاصر. معنى ذلك أنّ المغزى ليس محكوما فقط بضرورة ملامسة المعنى 

العملي لتطبيق هذه  ولبيان الأثر  (222،ص1998)أبو زيدصر"بل توجد حركة آفاق  الواقع الراهن والع
الآلية ساق أبو زيد مثالا يراه من قسم التشريع الذي أصبح يشكل شاهدا تاريخيا على تطور التشريعات التي 
عرفتها الإنسانية تبعا للتفاعل بين النصوص وماكان سائدا زمن التنزيل وقبله. إنه ميراث المرأة حيث اعتبر 

تفهم طبيعة هذا الحكم يجب أن يتم في ضوء المرحلة التي شرع فيها، انطلاقا من معرفة وضعية المرأة على أنّ 
وجه العموم ثم مسألة الميراث والتي نصت الآيات فيها على عدم المساواة بين المرأة والرجل، فالمرأة قبل 
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لّا من الرجل الذي تنتسب إليه، هذا الإسلام كانت تعامل بوصفها كائنا فاقد الأهلية لا تستمد قيمتها إ
من ناحية ومن ناحية أخرى كانت نظرة الناس للميراث اقتصادية صرفة، بمعنى أنهم كانوا لا يورثون إلّا من 
له القدرة على الإنتاج، لذا جاءت النصوص الشرعية لا لتغيير هذه النظرة كليا لتجذرها في المجتمع، ولكن  

م بحيث مهدت هذه الأحكام لعملية التغيير، وفي الوقت نفسه حملت في لإحداث خلخلة في هذا النظا
ثناياها بيانا للمغزى المقصود من هذه الأحكام، يقول تأكيدا لذلك:"والحال كذلك ألا تكون المعاني الواردة 
في النصوص عن المرأة بما في ذلك توريثها نصف نصيب الرجل ذات مغزى يتحدد بقياس طبيعة الحركة التي 
أحدثها النص وبتحديد اتجاهها، إنها حركة تتجاوز الوضع المتردي للمرأة وتسير في اتجاه المساواة المضمرة 
والمدلول عليها في نفس الوقت ولا يتم الكشف عن المضمر في قضية المرأة ومساواتها بالرجل خارج سياق 

ضع في سياق حركة النص... الكشف عن حركة النص الكلية. وهنا تتكشف دلالة المضمر كامنة حين تو 
المضمر الكلي تحرير الإنسان ـ الرجل والمرأة ـ من أسر الارتهان الاجتماعي والعقلي، لذلك طرح العقل نقيضا 
للجاهلية، والعدل نقيضا للظلم والحرية نقيضا للعبودية، ولم يكن لتلك القيم إلّا أن تكون مضمرة مدلولا 

لى هذا الأصل ـ المساواة بين المرأة والرجل ـ وتحقيقا للمحاور وبناء ع "(223،ص1998)أبو زيدعليها 
الكبرى للمقاصد الشرعية، العقل، العدل الحرية، والتي اعتبرها أبو زيد حاكمة لمختلف المقاصد الأخرى، 
يمكن القول إن جميع التشريعات الخاصة بالمرأة أصبحت اليوم من قبيل الشواهد التاريخية  لكونها لا تنسجم 

المغزي من النصوص المثبتة لها. وهو أمر فيه تجاوز حتى لما اشترطه هو من كون المغزى لا ينفك عن المعنى و 
الأصلي، إذ القول بتغيير كل الأحكام بناء على تحقيق قصد المساواة الذي افترضه يجعله يهدر الدلالات 

لمساواة التي ينشدها مادام قد اللغوية لمختلف هذه النصوص، كما يفتح أمامه باب السؤال عن طبيعة ا
افترض أن النصوص لم تلغ الواقع كليا بل عملت على زحزحة بعض أحكامه مراعاة منها لهذا الواقع  حتى 
لا تتصادم معه، فهل المساواة المطلقة في التشريعات الخاصة بالمرأة اليوم فيها زحزحة لأحكام الواقع الحالي، 

يث أصبحت للنص السطلة التي تؤهلة للوقوف في وجه الواقع الذي أم هي أحكام وصلت لمرحلة النضج بح
مازال لحد الآن يعتبر أن هذه التشريعات من قبيل الثوابت التي لا تتغير، كما أن الواقع مازال لحد الساعة 

 يلزم الرجل بالتزامات اتجاه المرأة مما يجعله  يرى من المساواة هاته إجحافا في حق الرجل.؟
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 الخـاتمة:
 بناء على ماسبق بيانه يمكن القول:

ص ومميزات، تشكل  ضوابط بما تتشكل منه من عناصر وما يتميّز به كل قسم من خصائـ إنّ أحوال التنزيل  
وز لمقصودها أو انحراف أساسية تحكم عملية توظيفها بشكل يخدم تفسير النصوص وبيان دلالاتها ودون تجا

 .في إعمالها
تحديد العلاقة في الخطاب الشرعي بين الشارع الحكيم صاحب النص المراد تفم يمثل الاختلاف حول  ـ 

تشريعاته  وبيان أحكامه، وبين النص الذي بين أيدينا، اختلافا جوهريا ينجم عنه أنّ الأصولي يرى ضرورة 
استحضار حال الشارع الحكيم ومقاصده عند عملية التفسير، بخلاف الحداثي الذي يحاول إحداث فصل 

ين الخطاب وصاحبه لتصبح  العلاقة في النصوص الشرعية علاقة تفاعل بين النص والمتلقي وهو ما يجعل ب
 من ظروف المتلقي وأحواله زمن التشريع عوامل تأثير وتوجيه للنصوص.

يشكل المعهود الغوي لمجتمع الرسالة عنصرا أساسا سواء من حيث بيان دلالات النصوص الشرعية أم من  ـ 
شف عن مقاصدها، لذا ظهر التأكيد واضحا عند الأصوليين على أهمية استحضاره بمختلف حيث الك

خصائصه ومكوناته، وهو ما لم نلحظه في الدراسات الحداثية التي حاولت في الكثير من الأحيان التنصل 
 من التقيد بظواهر النصوص، أو تجاوز المعهود في تفسيرها.

الاجتماعية التي كانت سائدة زمن التنزيل غير أنهم نظروا لهذه الأحوال رغم استحضار الأصوليين للأحوال  ـ
نظرة الكاشف والمبين للحكم لا نظرة المؤثر فيه لذا عمدوا إلى وضع قواعد تؤكد على عموم الشريعة واستمرار 

صة أحكامها، بخلاف الدراسات الحداثية التي عملت على إضفاء الصبغة التاريخية للكثير من النصوص خا
 بالنسبة للأحكام التشريعية.

ـ يعد تأكيد وجود الثوابت في الخطاب الأصولي سواء من حيث ثبوت نصوص الشريعة وتحقيق قطعية القرآن 
الكريم وقسم من السنة،  أم من حيث قطعية دلالات الكثير من أحكامها من المسائل المستقرة والقطعية، 

لوا إعمال مناهج البحث التاريخي، مقارنة الأديان، ليعيدوا وهو أمر لا يرضي بعض الحداثيين الذين حاو 
 دراسة ظروف نزول القرآن الكريم وظروف تدوينه في ضوء هذه المناهج.
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ـ أكدّ الأصوليون أهمية مقاصد الشريعة وضرورة فهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية انطلاقا من 
بحث عن المقصود لا يخرج عن دائرة لغة الخطاب الشرعي جملة من الضوابط والمحددات التي تجعل من ال

وعلل أحكامه، ورغم استحضارهم لأحوال التنزيل في الكشف عن المقصود غير أن هذا الإعمال لم يخرج 
بالنصوص عن حدود لغة التنزيل، غير أن الحداثيين ورغم اهتمامهم بالمقاصد وتأكيدهم لفهم النصوص في 

 يوضحوا الأسس أو المحددات التي يستشف منها هذا المغزى مما جعله فكرة ضوء المغزى الذي تحمله لم
 مطاطة قد تلغى النصوص كليا أو جزئيا لتحقيق دعوى المغزى الذي قد يغلب عليه طابع الذاتية. 

 
The conclusion: 

According to what was mentioned above, we can emphasize the main 

results which have been obtained as it follows: 

- The revelation’s circumstances, including their elements and the different 

features of each section, are subjected to principal rules  which are used  

in a way that they will be useful to the text’s interpretation and revealing 

their meanings without any misunderstanding or incorrect use.    

- The difference about the relation’s determination in the religious discourse 

between God; the Ever Wise Legislator (the text’s author who wants that his 

rules will be understood and applied) and the text which we are actually 

treating, is an essential difference. Due to this last one, the fundamentalist 

scholar appreciates that he should evoke, during the interpretation process,  

- the objectives of the God. Contrarily to the modernist who tries to separate  

the discourse from his author, so that the relation in the religious texts will 

be an interactional one between the text and his receptor. In this way,  

this separation transforms the receptor’s conditions, during the legislation’s 

period, as factors of influence and orientation of texts. 

- The conventional language terms of the Islamic community is an essential 

element as much for indicating the signification of religious texts  

as demonstrating its objectives. Therefore, the fundamentalists focused 

clearly on evocating the conventional language terms with their several 

characteristics and components. Nonetheless, we didn’t note this method in 

the modernist’s studies which have often tried to avoid being restricted by 
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the text’s appearances or misunderstanding the conventional language terms 

during  

- the interpretation process.        

- Despite of evocating the social conditions by the fundamentalists which 

were spreading during the revelation’s period, they studied these conditions 

in order to determinate the rule rather than searching for making influence. 

As a result, they set rules confirming the popularization of the Islamic law 

and  

- the perpetuity of its rulings, in contrast with the modernist studies which 

have given an historical character to several texts, particularly to the legal 

laws.  

- After affirming the existing of constants in the fundamental discourse as 

mush for the confirmation of the Islamic texts and the conclusiveness of the 

Quran and part of Sunah, as for the absoluteness of signs of several rules (in 

stable and conclusive issues). This latter didn’t satisfy the modernists who 

tried to use the occidental methods of research in order to study again the 

revelation’s circumstances of Quran and writing it in view of these 

methodologies. 

- The fundamentalists emphasized the importance of the Islamic law’s 

objectives and the necessity of understanding the partial texts in the light of 

the entire objectives, based on rules and adjustments which make the 

comprehension process of the meaning remains within the context of the 

Islamic discourse’s language and the reasons of its provisions. Although 

they used the revelation’s circumstances while determining the meaning, 

this method doesn’t exceed the limits of the revelation’s language. In spite 

of the interest of fundamentalists in objectives and focusing text’s 

comprehension in the light of the meaning, they didn’t define the bases or 

the determinants from which the meaning can 

- be understood. Thus, this makes it a flexible idea which can eliminate totally  

or partially the texts in order to reach the meaning which could be 

predominantly subjective.  
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 لخصالم

تمع بالمج يةواللغو لثقافية اسعى من خلال هذا المقال، إلى البحث والمعرفة عن واقع الهوية ن          
دة بالوقت لعربية المتحامارات ة الإالإماراتي، في ظل المتغيرات والتحولات السوسيو الثقافية التي تعيشها دول

ريك الوعي بهدف تحت؛ و الراهن، بهدف اسقاط الضوء على هذه الآثار التي تخلفها عليها هذه التغيرا
ة، والتي وية الثقافيرفها اله تعن للاضطرابات التيبالصراع الثقافي الذي يعيشه الفضاء الثقافي، وكذا التفط

ت قافية تداعياثلسوسيو اات تنعكس سلبا على البنية الاجتماعية للمجتمع لأنه كثيراً ما ينجم عن التغير 
لتوازن ختلال الى اتنشأ لديهم أزمات هوياتية التي بدورها تؤدي إتمس خاصة هويات المجتمعات و 

 قافاتهم.والاضطرابات وصراعات وسط ث
مي الميراث ية كوسيلة تحجة للهو بحا الهوية الثقافية يتماشيان باتجاه مترابط، فالثقافةوباعتبار أن الثقافة و 

  الانتماء.راتهم فيختيااالثقافي، وبالمقابل الثقافة تساهم في تطور الهوية لدى الشعوب وتقدم لهم 
، الميراث لات السوسيو الثقافية، البنية الاجتماعيةالهوية الثقافية، المتغيرات والتحو  الكلمات المفاتيح:

 الثقافي.
 

Socio-cultural variables and their impact on the cultural identity of the 

UAE society 

 Mohammed Rashid Mohammed Rashid Al-Hefiti  

Faculty of Arts and Humanities Mohammed V University Rabat 

 

 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

162 

 

Abstract : 

      Through this article, we seek to know and know the reality of cultural 

identity in Emirati society in light of the sociocultural changes and changes 

currently taking place in the UAE in order to shed light on the effects of 

these changes. . The cultural space, as well as the perception of disorders 

identified by cultural identity, negatively affect the social structure of 

society because sociological changes often have repercussions that 

particularly affect the identities of societies and create crises of the 

inseparable which in turn cause disintegration Balance, turmoil and conflict 

between their cultures. 

Culture and cultural identity are in tune with culture, which requires identity 

as a means of protecting cultural heritage, while culture contributes to the 

development of people's identity and offers them a choice of belonging. 

Key words: cultural identity, sociocultural changes and transformations, 

social structure, cultural heritage. 

 

 

 مقدمة:
حت ملازمة لتي أصبلدراسات اتوجهاته ومساراته العديد من اكثيرا ما شكل مفهوم الثقافة بتعدد         

ن أجل م، وذلك د ماحللعلوم الاجتماعية، بحث ظل هذا المفهوم ضروري لهذا الحقل الاجتماعي إلى 
هو وجيا. لهذا فالبيول إلى التفكير حول وحدة البشرية من خلال التنوع بشكل يختلف عن التفكير المستند

رقي" أخذ ب " العلجوااجوبة إقناعاً على سؤال الفارق بين الشعوب، وذلك لأن مفهوم يقدم أكثر الأ
 .يفقد من قيمته شيئاً فشيئاً مع تطور علم الوراثة البشري

فالإنسان بالأساس كائن ثقافي. وعملية التحول الطويلة إلى إنسان التي بدأت قبل عشرة ملايين سنة، 
ف الوراثي مع البيئة الطبيعية إلى التكي ف الثقافي. وعبر مسيرة انطوت في جوهرها على الانتقال من التكي  

ذلك التطور الذي أدى إلى نشوء الإنسان العاقل أي الإنسان الأول، تراجعت الغرائز تراجعاً كبيراً، وحل ت 
ر الثقافة تدريجياً محلها وهو التكيف الذي تمكن الإنسان من السيطرة عليه. وقد تبين أن هذا التكي ف أكث

فاعلية من التكيف الوراثي لأنه أكثر مرونة وأسهل وأسرع قابلية للانتقال. والثقافة لا تتيح للإنسان 
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التكيف مع بيئته فحسب، بل تتيح له إمكانية تكييف هذه البيئة لحاجاته ومشروعاته، بمعنى آخر، الثقافة 
 .تجعل تغيير الطبيعة أمراً ممكناً 

لثقافية حيث راتهم اخيا الوراثي نفسه لكنهم يختلفون عن بعضهم في وحتى لو امتلك كل البشر المخزون
 ض لأنها تمثلعضها بعلى بيتمكن كل شعب من إيجاد الحلول الملائمة. ولكن، يمكن رد هذه الاختلافات إ

تطبيقات ار أن هذه اللى اعتبعية، تطبيقا للمبادئ الثقافية الشاملة نظراً للوحدة الثقافية التي تجمع البشر 
.  عرضة للتطور بل وللتغير 

 المبحث الأول: الهويـة الثقافيـة: مقاربة نظرية وممارسات فعلية
ترتبط الهوية بالثقافة، وتتجسد من خلال عناصرها، بحيث تعُكس هويات الشعوب من خلال      

لمعايير والقيم... ، كما تجمع الهوية الثقافية كل ما هو مشترك بين أفراد المجموعة كالنظم والمثل وا1ثقافاتها
والانتماء لثقافة يعبر بالانتساب لقيم ومعايير هذه الثقافة، بحيث تعتبر الهوية مزيجاً تتدخل فيه الثقافة، فلا 

 هوية بدون ثقافة.
وهذا الارتباط بين الثقافة والهوية شغل فضاء العلوم الإنسانية والاجتماعية، تقريبًا منذ نهاية  

ذه للمختصين به لأساسيةاالات من القرن العشرين وأصبحتا من الاهتمامات والانشغالحرب العالمية الثانية 
 العلوم.

 يةلهوية الثقافامفهوم  ن ثموتطورها، وم الثقافةوبناءا على هذا ارتأينا أن نتطرق أولا إلى مفهوم    
 بأبعادها: 

  تطور مفهـوم الثقافـة: .1
وم عرف المفهقد  ا، كماوناتهمفهوم الثقافة من المفاهيم التي يصعب تعريفها وضبط طبيعتها ومك إن      

شير خاصة ون-ريكاوأم عدة معاني وتحولات عبر التاريخ والحضارات، وحسب التخصصات العلمية بأروبا
 لحالي. وضيح معناه ات ل إلىنتوصلفبداية سنذكر ما عرفه المفهوم من تغيرات في المعاني -إلى الأنثروبولوجيا

 الثقافة في الحضارة الغربية: .2

                                                             
1-E Morin: «La méthode 2. La vie de la vie » Paris, Le Seuil 1980 . 
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 بية وخاصة اللاتينية، ومدلولهباللغات الغر  cultureكمصطلح يعُبرر عنه بكلمة   الثقافة إن مفهوم      
 باللغة العربية.  ثقافةالأصلي يختلف عن لفظ 

تاريخية بدأت مع ظهور قرن  )في اللغات الغربية( تغيرات عبر عدة مراحل cultureفقد مر لفظ الثقافة 
  »فلاحة«التنوير بحيث بدأ يظهر عندهم عبر الظروف الخاصة ببناء اللغات الأوروبية أُستوحي من كلمة 

culture de la terre م1718وقد أدمج معناه المزاجي بالقاموس الفرنسي سنة. 
بمعناه الواسع والذي أصبح اليوم متفق عليه عموما يشير إلى طرق العيش والى  الثقافةفمفهوم   

، cultureثقافة ت كلمة بأوروبا( شكل 18طرق التفكير، بينما في الماضي القريب )ابتداء من القرن 
بل كل يشير ق الهاموضوع جدال ونقاش حاد خاصة حول كيفية تطبيقها على بعض الحالات لان استعم

كري، لهذا انب الفوالج ما هو معنى رمزي، وهذا من شأنه أن يثير خلافات في الجانب اللغويشيء الى 
 هوم.كمف  أصبحت العلوم الاجتماعية ملزمة باتخاذ موقف علمي إزاء الكلمة التي تأسست

أي فلاحة الأرض، أما معناه  Agricultureيتعلق بالفلاحة للثقافة ولذلك فالمعنى الابستمولوجي 
يقصد المجهود الفكري وهي نتيجة مجموعة من المعارف المتعلقة بمختلف العلوم أو الفنون... ومن  المجازي

جهة أخرى يقصد به تنظيم هذه المعارف، وكل ما يجعلها حقيقة منظمة ومدمجة لكي تشكل الكل 
 2المنسجم.

ن منها نمط الحياة الخاص أما المعنى السوسيولوجي للثقافة "فهو يعُبر عن مجموعة الصفات التي يتكو       
 .3بكل مجموعة اجتماعية..."

 مفهوم الثقافة واستعمالاتها عند الأنثروبولوجيين: .3
لثقافة كمصطلح علمي تعدد عبر التاريخ، وتداخلت استعمالاته، وأصبح في الوقت الحالي امفهوم 

مفهومها يكتسي معاني مدققة ،خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وهذا راجع إلى ظروف استعماله 
لضروري من طرف المفكرين الذين مارسوا أبحاثا في هذا المجال وأسسوه كمصطلح له معنى ومضمون، فمن ا

                                                             
2 Geneviève Vinsonneau « Culture et comportement » Armand Colin Paris 
1997 p52 
3 G.Vinsonneau Ibid., p52 
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أن نلقي نظرة على أهم المفكرين الذين استعملوه في مجالات أبحاثهم، لكي يتبين لنا ما وصل إليه هذا 
المصطلح من دقة في المعنى ووضوح في الميدان المعارفي، بفضل اهتمامات بعض الأنثروبولوجيين الذين 

لفظ الثقافة من طرف الأنثروبولوجيا  مارسوا أبحاثا ميدانية تهدف إلى تحديد معنى "الثقافة" بحيث استعمل
"الثقافة  « Primitive culture »( Taylorتايلور )الانجليزية، وأبرز من يمثلها 

( الذي سبقه ونشر G.Klemm) كلايمم أين استوحى معنى الثقافة من أعمال 1871البدائية"
( الكثير من المعطيات لكي يمكلا( فاقتبس من أفكار )التاريخ العالمي للثقافة الانسانيةموسوعة حول )

" قائلا :"ان الثقافة أو الحضارة بمعناها حضارةيبني بها مصطلح الثقافة التي تعُتبر عنده مرادفة للمصطلح "
الاثنوغرافي الواسع، هي جملة معقدة تحتوي على المعارف والاعتقادات والفن والقانون والأخلاق والعرف 

 4تسبها الانسان بصفته عضو من المجتمع".وكل الاستعدادات والتصرفات التي يك
لاحظتها م يمكن التي فهذا الوصف لمفهوم الثقافة أو التوضيح يعتبر وصف يشمل مجموعة من الظواهر

 تايلور. وتتبعها كما قام به
بين مفهوم و لثقافة فهوم امن طرف بعض الانتروبولوجيين، بأنه طابق بين م تايلورأن أنُتقد  سبقوقد 

  صطلح ومن ثمةوضعه كمو فة" الحضارة وبهذا يعُد من طليعة المفكرين الذين عملوا على تطوير لفظ "الثقا
 كمفهوم.

ي الثقافة من العالم( من خلال كتابه " Journet Nicolas) نيكولاونجد كذلك الاثنولوجي الفرنسي 
الثقافة كجُملرة متكونة من المعتقدات والعادات  الذي يعتبر: "بوآس ورضح اتجاه  5"إلى الفردي

                                                             
4 GUY ROCHER «Culture, civilisation et idéologie», Introduction à la 
SOCIOLOGIE GÉNÉRALE. Première partie : L'ACTION SOCIALE, 
chapitre IV, pp. 101-127.Montréal : Éditions Hurtubise HMH ltée, 1992, 
troisième édition. p 01 

5Editions  », La culture, de l’universel au particulier «:  Journet, Nicolas  
Sciences Humaines. Paris. 2002. 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

166 

 

 -، وبهذا فهو يكون ورث مفهوم 6والتنظيمات الاجتماعية، التي بفضلها تتميز وتنفرد مختلف المجتمعات"
Kultur-  ة" وهو مفهوم الألماني الذي معناه "حضارة" والذي يطُلق عليه معنى "المجموعة الر دمجر

ُ
وحية الم

 .7تبنته الأنثروبولوجية الأمريكية
ومن بين توجهاته النظرية يؤُكد بأنه لا وجود لثقافة أحادية هي أمُ كل الثقافات بالمعنى المعياري لمصطلح 

 .8ثقافة... ولا يعترف بهيمنة ثقافة مرجعية صالحة لكل البشرية
ومفهوم  الثقافة بأن مفهوم Denys Cuche)) دنيسي يبين السوسيولوجي والانتروبولوجي الفرنس

عتبار بان الا أنه يمكن إينهما، بيما يتماشيان نحو اتجاه مترابط، لكن هذا لا يعني التداخل ف الثقافية الهوية
افة حتى شياء في الثقأتغُير  ا أن، يُمكن لهالاستراتيجيات الهوياتيةالثقافة لا تتوقف على الهوية، بينما 

 صبغة مُحورة. تعطيها
شعوري  تماء الذي هوط الانلى نمإفالثقافة مرجعها يكون دائماً في صيرورة غير شعورية؛ بينما الهوية تُشير 

processus d’appartenance conscient .في مجال العلوم الاجتماعية 
 من تتميز بمعانيها العديدة لأنها ظهرت كمفهوم حديث، عرف الكثير الهوية الثقافيةفمفهوم  

لهوية  استعانتهم باو تيرته، دت و وعليه فالمجتمعات باختلاف ثقافاتهم والاحتكاك الثقافي الذي زاالتعديلات.
 كوسيلة تحمي ميراثهم الثقافي المهدد بالزوال. 

)تهتم بدراسة ثقافات الشعوب  G. Vinsonneau( 9(فانسونووتذهب المفكرة الفرنسية 
والهويات( إلى ربط الثقافة بالهوية وتعتبر بأن الثقافة هي منتج أو موارد تسبب في تطوير الهوية لدى 

فالهوية الثقافية  الفاعلين الاجتماعيين وتوجه نماذج تقاسم القيم التي تقدم لهم واختياراتهم في الانتماء. 
يُوضح الاختلاف الموجود بين حاملين الثقافة، ى طول الحياة و بناء مستمر عل كمفهوم حديث، يُمثل

                                                             
6Ibid J.Nicolas   
7Ibid J.Nicolas  
 46، ص0072محمد العربي ولد خليفة: المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، الجزائر، منشورات ثالة،   8

9 Geneviève Vinsonneau « L’Identité Culturelle »Armand Colin Paris 2002 
p09 
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، لهذا يستلزم البحث في هوية كل ثقافة وخاصيتها، كونها مُلمة ولها فضاء 10وعلاقتهم مع مختلف الثقافات
 كما يعتقد البعض. مُحدد وواضح، وبالتالي الهوية لا تكتسي صفة الكونية  

رسات لال مماخز من وج، يترتب عنه خاصيات وصفات التي تبر هي مصطلح مزدالهوية الثقافية كما أن 
 ديثة.ة الحيومية، وله أبعاد وحدود في فضاء أصبحت تطفو عليه التغيرات السوسيو ثقافي

ت تلم لمجتمعاذه اهوأصبحت إشكالية الهوية الثقافية تشكل طرحا للمجتمعات العربية خاصة، لأن 
 .شعوبها ثقافية مُميزة، تجمع بين صوصياتبخ

ونخص الحديث هنا عن المجتمع الإماراتي، لما عرفه من تمازج عرقي واحتكاك ثقافي عبر التاريخ، وحركية 
وتبادلات متزايدة بفعل تطور وسائل الاتصال، فصارت ثقافاته تأخذ تشكلات جديدة، قد تمرس بهويته 

الثقافة السائدة في المجتمع بأنها  نتيجة ما يتعايش في الدولة من ثقافات متعددة، إذ إن وصفالثقافية. 
ثقافة عالمية هو أفضل توصيف لواقع المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ليس لوجود الزخم الثقافي 
العالمي على أرضها فحسب، بل لأن المجتمع الإماراتي يتقبل ذلك ويتأقلم معه. ومن هنا يجب أن تكون 

 الثوابت والمقومات التاريخية المحلية، بالإضافة إلى المعطيات المجتمعية محددات الهوية الوطنية مستندة إلى
المستحدثة. فالهوية هي نتاج لأيديولوجيا نابعة من تفاعل مجموعة من العوامل الاجتماعية والدينية 

أن  والسياسية والنفسية. وبذلك فإن قدرة الهوية على الرسوخ رهينة بدرجة التجانس التي تستطيع مقوماتها
تحققها؛ بالإضافة إلى أن قدرتها على تحفيز الانتماء تخضع لعمق الترابط داخل مكوناتها. وللهوية الإماراتية 
القدرة على إنجاز هذه الشروط، إذا ما توافرت لها المساحة الكافية في الزمان والمكان. ويستلزم غرس الولاء 

دة للتنشئة الاجتماعية، ويستوجب روحاً وطنية في نفوس الناشئين من أبناء الإمارات وضع معايير محد
عالية وفاعلة بعيدة عن المصلحة الفردية الضيقة؛ ويحتاج الإنسان الإماراتي إلى وعي تام بمقتضيات العلاقة 
بين الذات الفردية والجماعية وبين الآخر المختلف ثقافياً. وهذا الشرط لن يتحقق إلا بإعادة النظر في 

التربوية، ولا مفر من تبني استراتيجية تعتمد على المساءلة النقدية. إن ما تتطلبه الحال  المناهج والسياسات
في مجتمع الإمارات الآن هو العمل على ترسيخ هوية وطنية بمكونات جامعة، بحيث يكون قوام هذه الهوية 

                                                             
10» Dpt anthropologie  construction de l’identité Jacques Dorais «-Louis 

Université Laval Québec. 
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لحاجة إلى إعادة الوطنية مرتكزاً على المقومات العربية ذاتها، على الرغم من تصدع تلك المقومات وا
 .11تعريفها، مع المحافظة على مسافة احترام وتفهم لاختلاف الثقافات الأجنبية الوافدة وتنوعها

 راتيلإماالمبحث الثاني: الهوية الثقافية أمام التغيرات الثقافية بالمجتمع ا
فات ثر على الثقاأ ان لهحدة، كإن تعاقب مختلف الأجناس البشرية على دولة الإمارات العربية المت       

.. تمازج ثقافي.و عرقي،  انسالمحلية، بفعل تغيرات وتحولات مستمرة كانت تعيشها مجتمعاتها من تلاقح وتج
تكون معالم  لبحث عنانخص وكل هذه العوامل ساهمت في تشكيل بنية الهوية الثقافية لهذه المجتمعات، و 

 ات. الهوية الثقافية ل "شبه الجزيرة العربية" أي الإمار 
 لات بالمجتمعوالتحو  يراتوعلى هذا الأساس، سنخوض عن أهم الأنماط الثقافية التي مستها التغ       

ند على ية بحيث سنستلإماراتية االإماراتي بهدف التعرف على نوع الأثر الذي خلفته في تكوين الهوية الثقاف
 .ا عبر العصوروتطوره أتهاة وكيفية نشتُمكننا من التعرف على ماضي الظاهرة الاجتماعيمعطيات تاريخية 

وليس القصد من هذا المبحث سرد التاريخ، وإنما هو اقتراب سوسيو تاريخي الهدف منه البحث  
المجتمع  لثقافية لهذاعالم ان الموسط أهم الفترات التاريخية والمراحل الحساسة التي قد تكون ساهمت في تكوي

 .من جهة
، مع الإماراتيت المجتلتي مساالظروف التي أحاطت بظاهرة التغيرات الثقافية تحليل ومن جهة أخرى محاولة 

ثقافية ين الهوية الفي تكو  قوي منذ نشأتها لمعرفة طبيعتها، وما خضعت له من مقتضيات التي كان لها تأثـير
  تدريجيا وعبر العصور إلى أن أصبحت على شكلها )أو أشكالها( الحالية.

 وية بالمجتمع الإماراتي:واقع الازدواجية اللغ .1
م حين 1959لا  في سنة في أدبيات اللسانيات إ Diglossie لم يظهر مصطلح الازدواجية اللغوية     

تحديد معاني  فيصعب (Fergusson) استخدمه اللساني وعالم الاجتماع الأمريكي شارل فرغيسون
 .مفهوم الازدواجية وهذا لكونه نسبي وليس مطلق

                                                             
خالد محمد القاسمي: التاريخ الحديث والمعاصر لدولة الإمارات العربية المتحدة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،   11
 .12هـ، ص: 1420 –م 1999، 2ط 
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ج اللغوي والمز  التعاقبو غوية بحثنا تصادفنا بعدة مفاهيم متداخلة معه منها: "الثنائية اللوعند عملية  
 ."اللغوي
فمصطلح الازدواجية اللغوية يعني في اللغة الاغريقية الثنائية اللغوية، وحدد معناها فرغيسون على أنها       

 واحد: أحدهما راقٍ والآخر وضيع العلاقة الثابتة بين ضربين لغويين بديلين ينتميان إلى أصل جيني
)كالعربية الفصحى والعاميات وكالإغريقية الشعبية الحديثة والاغريقية المهذبة الصافية...( فتُرفع منزلة 
أحدهما "يعتبر المعيار" ويكتب به الأدب المعترف به، ولكن لا تتحدث به إلا الاقلية، وتُحط منزلة الآخر، 

 .12ولكن تتحدث به الأكثرية
 لغوي للناطقينواقع الع الإذا تمعنا في تعريف الازدواجية اللغوية الذي جاء لفرغسون نجده يتطابق مو 

لإنجليزية تها واللغة اة بلهجاعربيبالمجتمع الإماراتي، الذين يستعملون نظامين لغويين مختلفين هما اللغة ال
 :لغويةال لازدواجيةمُسخران في الحديث الواحد بشكل غير منتظم، بحيث هناك نوعين من ا

ستعمر طنية ولغة الملغة الو ل الالمتزنة: وهي التي يتساوى طرفا الازدواجية من حيث قدرة الفرد على استعما
 .بالتساوي والثقافة أيضًا

وغير متزنة: هي تلك الازدواجية التي يتفوق فيها تكوين الشخص في لغته وثقافته على لغة أخرى     
 13وثقافتها...

اللغة  نفهم يستعملو  للغوية،اجية فوضع المتحدثين الإماراتيين اليوم متأرجح بين هذين النوعين من الازدوا  
عاقب التاللغوي ب:  ا المزجف هذالعربية مع اللغة الإنجليزية وحينا آخر اللغة العربية مع العامية، ويعُر 

خر هو رى وبمعنى آفي نص لغة أخالذي يتمثل في إدراج جمل من لغة ما  code switching اللغوي
 الانتقال من لغة إلى أخرى أثناء الكلام.

                                                             
لويس جان كالفي: حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة: حسن حمزة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،   12

 .78، الطبعة الأولى، ص2008
محمود الداودي: التخلف الآخر "عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث"، تونس الأطلسية للنشر،   13

 .16، الطبعة الأولى، ص2002
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ث لفصحى والتحدالعربية الغة والملاحظ بأن الواقع اللغوي بالمجتمع الإماراتي، يتمثل في الكتابة بال  
ج اللغة ضح نموذ ي و " الذفرغيسونبلهجات عامية وهذه الأخيرة ليست لغة، وكما ذكرنا سالفا عن "

"  ةعربية المتحدرات الالإما" وضمن نسق بحثنا نقدم "تاهيتياري وبديله الشعبي، وأعطى مثال عن "المعي
 كمثال والتي يتشكل نموذجها اللغوي من:

 ائل الإعلام ب، ووسالأد لغة أدبية مكتوبة وهي اللغة العربية )معيار راقي( يعُتمد عليها في
 والرسائل الشخصية... 

 الرسمية. لكتابةفي ا بالمجتمع والتي لم تعُتمد أية واحدة منها ولهجات منطوقة والمنتشرة 
 هجة تخصها.تميز بلهة تجوتختلف هذه اللهجات بالفضاء اللساني الإماراتي، من منطقة إلى أخرى، فكل 

 اللغة لهجاتها، وبينعربية و ين الببالتعاقب اللغوي والمزج اللغوي فالواقع اللغوي بالإمارات ظاهره تتسم    
 لإنجليزية.ا

هذه الازدواجية اللغوية بأنها غير متساوية، بحيث تطغى اللغة الإنجليزية على لغة متحدثيه،  تتصفو    
وضمن هذا السياق يقول أحد الباحثين: "يتعذر النظر إلى هذه الازدواجية بوصفها الاستعمال المتناوب 

جودة بينهما، وهي علاقة جدلية تجعل للغتين فحسب، بل يجب النظر إليها من حيث علاقة التنافس المو 
هيمن -المتخاطبين وحال الخطاب-

ُ
إحدى اللغتين تنتقل من منزلة اللغة المهيمنة إلى منزلة اللغة الم

 .14عليها"
ة حاليا، سة الإماراتيه المدر نتجوالملاحظ على الناطقين الإماراتيين، وعلى الرغم من تعريب التعليم، وما تُ 

 بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.بأنهم مزدوجي اللغة، 
للازدواجية اللغوية بأنها "الاستعمال المتناوب للغتين من قبل الفرد أو ، 15أ.مارتينيوحسب تعريف 

الجماعة الواحدة، على الأقل لدحض ذلكم الاستنتاج القاضي بأن لا وجود للازدواجية إلا في حال 
لا يمكن إطلاقه على  ازدواجيةتماثلا" وبذلك حتى مصطلح امتلاك اللغتين المعنيتين امتلاكا كاملا م

                                                             
 48خولة طالب الإبراهيمي مرجع سبق ذكره ص 14
 44خولة طالب الإبراهيمي مرجع سبق ذكره ص 15
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الناطقين الإماراتيين، فبأي خانة يُمكن وضعهم؟ وهذا التضاد يؤدي إلى رهان ليس لغوي فقط بل مرده إلى 
 ضرب مقومات الهوية الثقافية.

دول العالم  رة تشملظاه فظاهرة الازدواجية اللغوية، ظاهرة لا تخص المجتمع الإماراتي فحسب، بل   
ا فيها، ولأنه تشاركونيضية قالعربي والمجتمع الخليجي بشكل خاص، شغلت الكثير من المفكرين، لأنها تعد 

من  العديد ستعمار: "لقد أحدث الامالك بن نبيالمفكر إحدى مخلفات الاستعمار على حد تعبير 
اهرة ومن بينها ظ ستعمرها الاد التيالظواهر المختلفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإداري في الب

اجية و فمشكلة الازد لبلاد".افي  الازدواج اللغوي التي تترك أثرها ومفعولها المباشر على الظواهر الثقافية
غة ص ملازمة اللوبالأخ افيةاللغوية كونها كقضية خاصة بالتثاقف والاستلاب اللذان يهددان الهوية الثق

اللغة هي في  لثقافية، لأنلهوية او ال إلى ازدواجية ثقافية تعمل في اتجاه سلبي نحالعربية للغة الفرنسية فتتحو 
 ية وتصبح ذاتلاجتماعاياة آن واحد فعل ثقافي في غاية الجودة وهي بواسطتها تنشأ وتبني كل أشكال الح

 (. Levi Straussكلود لفيس ستروس ديمومة )
اهرة ظاللغات، وهي و ثقافات ع اللوطن العربي قائمة على صرا فالواضح بان الازدواجية اللغوية التي يعرفها ا

 سلبية تهدد هويته الثقافية.
صراع لغوي،  قع يعيشه والساني بالإمارات العربية المتحدة، بأن-وممكن أن نقول عن الواقع السوسيو 

وي اللساني، المجال اللغ ىرة تتعدلظاهايتمثل في الازدواجية اللغوية بين اللغة المحلية واللغة الإنجليزية، هذه 
 بل تخلق اصطدام بين ثقافتين عن طريق لغتين مختلفتين.

يث اللغتين، بح راع بينصلقت وبالفعل الازدواجية بالمجتمع الإماراتي، وحسب نتائج البحوث الميدانية، خ
إليه  الذي آلتلوضع يضا، فافة أتتغلب لغة المستعمر على اللغة المحلية وأحيانا تصل هذه الغلبة إلى الثقا

ر للغة . وأصبح ينُظالمغلوبلب و اللغة العربية بعد الاستقلال نلمس فيه نوع من العلاقات القائمة بين الغا
 تقدم.وال العربية، على أنها لغة الدين والروحيات أما اللغة الإنجليزية لغة الدنيا

 علاقة الأكل بالهوية الثقافية: .2
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تحتوي ثقافة الأكل على نوع الغذاء وطريقة الأكل، والأنظمة والممارسات الغذائية وكل ما يتعلق      
كولوجي و سي-( فعل بيولوجيClaude levi Strauss) كلود ليفيستروسبالمأكل، يعتبره 

 . bio-psycho-sociologiqueسوسيولوجي 

ياً كاملا، تجمع فيه وسائل اختيار ، ترى في الغذاء حدثًا اجتماعيا وثقاف16أما الانتروبولوجيا
واكتساب وحفظ وتحضير الأطعمة، اضافة الى معارف بما فيها الغذاء الصحي وسلوك وتصورات وأساطير، 

 17والغذاء كملمح حضاري يشكل بصور ما نظاماً.
ين الغذاء، وبلطعام و ين ابهذا النظام الغذائي حامل لمعنى مزدوج ينكشف بين أشياء أخرى عند التمييز 

 الثقافي والعضوي.
اقي بكويعُد عنصر   معات،فالأكل باعتباره فعل بيولوجي اجتماعي، يرتبط بالإرث الثقافي للمجت

ية تي تعكس الهو ناصر الالع العناصر الثقافية: الموسيقى، الرقص، اللباس، النمط المعماري...وغيرها من
 الثقافية لكل مجتمع إنساني.

ة ين، مثل أكُلتمع معلى مجالأكل يُمثل هويات الشعوب، فعندما نسمع اسم غذاء أو طبق، تتجه أذهاننا إ
يسافر فكرنا إلى  spaghetti، وعند سماع السباجيتي اسبانيايتجه الفكر مباشرة نحو  la paellaلابيلا 
لأطباق التي تعد ا. وغيرها من ..بفرنسا نجول les crêpes ليكرابو بلاد الشام ، والتربولة نتذكر ايطاليا

 ولا تحصى، والتي تُمثل وترمز لثقافة المجتمعات وبطاقة هوياتهم.
فعلاقة الأكل بالهوية الثقافية، هي علاقة حتمية، ولهذا نلاحظ بأن مختلف المجتمعات تعمل على الحفاظ 

، التي تهتم برواج ثقافيةالعولمة العلى هذا الإرث الثقافي، وبالأخص أننا في عصر العولمة وبشكل خاص 
المنتجات الثقافية عبر العالم كله وأصبحت في هذه الآونة ظاهرة منتشرة في جميع القارات، بحيث يمكننا أن 

الصالصة ت أخرى مثل: رقصة اءانجد العديد من المنتجات الثقافية الخاصة بمجتمع معين، منتشرة في فض

                                                             
والتي شكلت نموذجا  1934و 1930أول البحوث الانتروبولوجية حول التغذية ظهرت عند شعب بمبا في زامبيا بين  16

 ريكية.الأم للأبحاث الميدانية عن المتغيرات على صعيد الممارسات الغذائية في الولايات المتحدة
 .385 مصباح الصمد، لبنان، ص: ، ترجمة:معجم الاثنولوجيا والأنثروبولوجيابياريونت، وميشال ايزار:  17
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، أو بالنرويج"  الراي الوهراني، أو غناء "بأستراليا" الجمايكي الريقيأو " أنجلس-بلوسمنتشرة  الكوبية
 ...باريسبمطاعم  الياباني" السوشيأو " الصينفي  ببكين"  الهمبورجر الأمريكيغذاء "

وتعرف هذه الظاهرة ردود فعل مختلفة، فالبعض يعتبرونها إيجابية، تبشر بقيام ثقافة عالمية موحدة وديمقراطية 
يتبادل فيها  18( Marshall Macluhan )مرشال ماك لوها  "قرية كبيرة"بحيث أصبح العالم

الجميع ثقافة كونية، بسبب اكتساح الثقافات من طرف الوسائل الإعلام. والبعض الآخر يرون فيها علامة 
 فقدان الهوية الثقافية لكل مجتمع، ويعبرون عن تأسفهم لذلك.

المضادة لهذه الظاهرة الخطيرة مثل حركة "المضادون للعولمة" وهناك آخرون يتمسكون بمواقفهم المتميزة 
ب:  OMCوقمة  1999سنة  : كولونيا ألمانياب g7بأروبا، والذين عرقلوا جمعيات عامة مثل ملتقى

بالولايات المتحدة  DAVOS"دافوسومنتدى الاقتصادي ب " 2000سنة SEATTLE سيتل
الثقافة ليست بضاعة تباع من طرف الرأسماليين، وهذا ما  الخ...الذين يعتبرون بأن 2000الأمريكية سنة 

وعلى حد قول السميائي الفرنسي يعطينا نظرة حول اهتمام المجتمعات الواعية بخطورة العولمة الثقافية. 
الغذاء يلعب دورا هاما في التنشئة الاجتماعية البشرية، (: "ROLAND Barthes) 19بارت

، فأنظمة التغذية وأساليب تحضيرها ..."اكتساب اللغة وتنمية الشخصيةفي  والوعي بالذات والجسد،
وعادات الأكل يشاركوا في نظام مختلف الدلالات وأهمها التواصل، حيث نتعلم ماذا نأكل وكيف 

 نأكل... فنكتسب ثقافتنا التي نختص بها، وبذلك نتعلم من نحن.

                                                             
18»la découverte Paris  La mondialisation de la culture Pierre Warnier «-Jean 

2003- 2004. 
19 ROLAND Barthes « Mythologies » Paris Edition seuil 1957« Les aliments 
jouent un rôle déterminant dans la socialisation humaine, dans la prise de 
conscience de soi et de son corps, dans l’acquisition du langage et dans le 
développement de la personnalité » 
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 Jean-Anthelme جون أونتلامسي وبهذا السياق يقول أيضا أخصائي بأمراض المعدة الفرن
Brillat-Savarin)فالنموذج الغذائي يحدد هوية !! (: "قل لي ماذا تأكل، فأقول لك من أنت "

 الفرد، كباقي العناصر الثقافية...
يدي إلى ط التقلمن النم أخذت ثقافة الأكل بالإمارات العربية المتحدة صبغة جديدة، بحيث تحولت    

ثقافية ال-لاجتماعية الظواهر قي االمي، وتغيرت بموجة التغيرات الثقافية التي عرفتها باالنمط المعاصر والع
 بالمجتمع الإماراتي. 

فأصبحت تعرف الأطباق التقليدية الإماراتية العديد من التغيرات، فلم تعد تحضر بالمنازل، وانتشرت ظاهرة 
 : 20تحضيرها بالمصانع وتشترى من خارج المنازل مثل

 ويطبخلملحاوهي وجبة تتكون من حب القمح، واللحم أو الدجاج، يضاف اليه  الهريس ، 
ح لأفرا باويرتبط الهريس عادة . لوقت طويل، ويحرك بشكل متواصل حتى ينضج ببطء

 والمناسبات، وليالي شهر رمضان المبارك
 يقطع خبز  يثح، (لرقاقا)و أو الخبز المغموس بمرق اللحم، والخبز المستخدم في الثريد ه الثريد

بز اللحم وق الخوضع فالرقاق إلى قطع صغيرة توضع في إناء، ويصب عليها المرق ويقلب، ثم ي
 أو الدجاج ويقدم للأكل

 ع في ثم يوض لمملحايغُسل السمك . أكلة شعبية تتكون من الطحين والسمك المملح المضروبة
ى الخليط حين علالط يصب الماء المغلي على النار، ثم تضاف إليه البهارات ويقلب معها، ثم

 .ويقلب حتى ينضج
"الفاست ل لكين مثستهوأصبحت تحضر في محلات الأكلات السريعة التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل الم

 فود".

                                                             
، 1998خالد بن محمد القاسمي: الإمارات العربية المتحدة تاريخ وحضارة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  20

 .14ص: 
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لات ، مثل المقب  لإماراتاولة كما يبرز المطبخ الإماراتي الحديث خليطاً من الثقافات التي تتوافد على د
ن أطباق ضير العديد مدي، لتحالهن والتب ولة، التي تعود إلى مطابخ بلاد الشام، والبريانيالتقليدية كالحمص 

 الأرز الإماراتية، واستخدام الليمون الحامض، وماء الورد من بلاد إيران.
انت ية، فبعدما كلاجتماعالات أما من الاجتماعية والثقافية، تتضح تداعياتها جلياً في العلاقات والتفاع

لنهار )على نتصف ابماعة الأكل" تجمع شمل العائلات الإماراتية تقلصت، بحيث انعدم الأكل جم "طاولة
تمع كخروج رفها المجعلتي حسب ثقافة الأكل الإماراتية( بالمجتمع الحضري بحكم التطورات والتحولات ا

ع شاء التي تجمالع جبةو قيت المرأة للعمل والدراسة والحراك الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع... وبذلك ب
 أفراد الأسرة.

فالأكل جماعة ليس للأكل فقط، وإنما له بعُد اجتماعي، بحيث يكون فرصة للتحاور بين أفراد الاسرة 
والنقاشات وفك الخلافات وتوطيد العلاقات الاجتماعية. فعادة "الاكل جماعة" تُوطد العلاقات الأسرية، 

دخيلة عنه أصبح يفتقدها، وهذا الفقدان يُضعف الرباط الاجتماعي إلا أن المجتمع الإماراتي بتبنيه عادات 
ويمس بالنظام الاجتماعي وذلك يعني بأن هذه التغيرات في الأنماط الثقافية وتبني أخرى جديدة، يؤُدي الى 
التفكك الاجتماعي "بات من المعلوم أن التفكك الأسري مرتبطاً بالتغيرات الاجتماعية التي تصيب البناء 

 .21جتماعي..."الا
 خاتمة:

ثرة المدارس كوهو يتميز ب ين لنا،ا تبإن مفهوم الثقافة من بين المفاهيم الأكثر تعقيدا في العلوم الإنسانية كم
ت راسة الحضارادصصة في لمتخاالاجتماعية  وبتعدد الاتجاهات التي تشتغل بهذا المفهوم المحوري في العلوم

وع وجدنا أن  الموضفيرجنا والصراع الثقافي والعولمة... وخلال تدوثقافات مجتمعات والتداخل الثقافي 
بين  نغلق، متأرجحن غير مكيا  الثقافة ومن ورائها الهوية مقترنتين بالتغيير والتحويل، كون أن الثقافات

ة لعاكستها الصورة افية بصفلثقااالانفتاح على ثقافات أخرى وبين الانغلاق، ومجال التغير يتوغل في الهوية 
يرات ، في ظل التغماراتيةالإ للثقافة، فلهذا جاء الهدف من المقال هو التعرف على واقع الهوية الثقافية

 اهن.الر  والتحولات السوسيو الثقافية التي تعيشها ثقافة المجتمع الإماراتي بالوقت
                                                             

 211، الطبعة الأولى، ص: 2005معن خليل العمر: التفكك الاجتماعي، الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع،  21
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Conclusion: 

The concept of culture is one of the most complex concepts in the 

humanities, as we have seen. It is behind identity, coupled with change and 

transformation, since cultures are an indefinite entity, oscillating between 

openness to other cultures and closure, and the field of change penetrates 

cultural identity as the reflective image of culture. Qa Emirati cultural 

identity, in light of the changes and transformations experienced by the 

socio-cultural culture of the UAE community time being. 

 

 لائحة المصادر والمراجع المعتمدة
 .لبنان مصباح الصمد، :، ترجمةوبولوجيامعجم الاثنولوجيا والأنثر : بياريونت، وميشال ايزار .1
الحديث،  لجامعياكتب خالد بن محمد القاسمي: الإمارات العربية المتحدة تاريخ وحضارة، الم .2

 .1998الإسكندرية، 
ي معالمكتب الجا تحدة،ية المخالد محمد القاسمي: التاريخ الحديث والمعاصر لدولة الإمارات العرب .3

 .هـ1420 –م 1999، 2الحديث، الإسكندرية، ط 
التي نظمها  لفكريةاندوة اللغة العربية والوعي القومي بحوث ومناقشات ال :خليل ياسين واخرون .4

 .بعة الأولىالط1984مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت مركز الدراسات العربية 
مركز  يروت،بلويس جان كالفي: حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة: حسن حمزة،  .5

 .، الطبعة الأولى2008اسات الوحدة العربية، در 
ورات ثالة، ر، منشلجزائامحمد العربي ولد خليفة: المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية،  .6

2007. 
"، العالم الثالثعربي و طن المحمود الداودي: التخلف الآخر "عولمة أزمة الهويات الثقافية في الو  .7

 .ة الأولى، الطبع2002تونس الأطلسية للنشر، 
ة ، الطبع2005 وزيع،معن خليل العمر: التفكك الاجتماعي، الأردن، دار الشروق للنشر والت .8

 .الأولى
 قائمة المراجع باللغة الأجنبية:

 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

177 

 

1. E Morin : «La méthode 2. La vie de la vie » Paris, Le Seuil 1980 . 
2. Geneviève Vinsonneau « Culture et comportement » Armand Colin 

Paris 1997. 
3. Geneviève Vinsonneau « L’Identité Culturelle »Armand Colin Paris 

2002. 
4. GUY ROCHER «Culture, civilisation et idéologie», Introduction à la 

SOCIOLOGIE GÉNÉRALE. Première partie : L'ACTION SOCIALE, 
chapitre IV, pp. 101-127.Montréal : Éditions Hurtubise HMH ltée, 
1992, troisième édition. 

5. Jean-Pierre Warnier « La mondialisation de la culture »la 
découverte Paris 2003- 2004 . 

6. Journet, Nicolas : « La culture, de l’universel au particulier », 
Editions Sciences Humaines. Paris. 2002 . 

7. Louis-Jacques Dorais « construction de l’identité » Dpt 
anthropologie Université Laval Québec. 

8. ROLAND Barthes « Mythologies » Paris Edition seuil 1957« Les 
aliments jouent un rôle déterminant dans la socialisation humaine, 
dans la prise de conscience de soi et de son corps, dans l’acquisition 
du langage et dans le développement de la personnalité » 
 

List of approved sources and references 

1. Baryont, Michel Isar: Dictionary of Ethnology and Anthropology, 

translated by Mesbah Samad, Lebanon. 

2. Khalid bin Mohammed Al Qasimi: United Arab Emirates History 

and Civilization, Modern University Office, Alexandria, 1998. 

3. Khalid Mohammed Al Qasimi: Modern and Contemporary 

History of the United Arab Emirates, Modern University Office, 

Alexandria, 2nd floor, 1999 - 1420. 

4. Khalil Yassin et al.: Arabic Language and National Awareness 

Researches and discussions Intellectual Symposium organized by the 

Center for Arab Unity Studies Beirut Arab Studies Center 1984 First 

Edition. 

5. Louis Jean Calvi: The War of Languages and Language Policies, 

Translation: Hassan Hamza, Beirut, Center for Arab Unity Studies, 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

178 

 

2008, first edition. 

6. Mohamed Larbi Ould Khalifa: Cultural Issue, Issues of Tongue 

and Identity, Algeria, Thala Publications, 2007. 

7. Mahmoud Daoudi: Other Underdevelopment "Globalization of the 

Crisis of Cultural Identities in the Arab World and the Third World", 

Atlantic Atlas of Publishing, 2002, First Edition. 

8. Maan Khalil Al-Omar: Social Disintegration, Jordan, Dar Al-

Shorouk for Publishing and Distribution, 2005, First Edition. 

References in foreign language: 

 

1. E Morin: «La méthode 2. La vie de la vie» Paris, Le Seuil 1980. 

2. Geneviève Vinsonneau «Culture et comportement» Armand Colin 

Paris 1997. 

3. Geneviève Vinsonneau «L’Identité Culturelle» Armand Colin 

Paris 2002. 

4. GUY ROCHER «Culture, civilization et idéologie», Introduction 

à la SOCIOLOGIE GÉNÉRALE. Première partie: L'ACTION 

SOCIALE, chapitre IV, pp. 101-127. Montréal: Éditions Hurtubise 

HMH ltée, 1992, troisième édition. 

5. Jean-Pierre Warnier «La mondialisation de la culture» la 

découverte Paris 2003- 2004. 

6. Journet, Nicolas: «La culture, de l’universel au particulier», 

Editions Sciences Humaines. Paris. 2002. 

7. Louis-Jacques Dorais «construction de l’identité» Dpt 

anthropologie Université Laval Québec. 

8. ROLAND Barthes «Mythologies» Paris Edition seuil 1957 «Les 

aliments jouent un rôle déterminant dans la socialisation humaine, 

dans la prise de conscience de soi et de son corps, dans l’acquisition 

du langage et dans le développement de la personnalité» 



 م10/08/2019بتاريخ  14العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

179 

 

 استخدام العناصر الجمالية في تحليل قصيدة "رُدُّوا الخيُُولَ"

 دراسةً لُغوّيةً أسلوبيّة

 مِشْعَلُ بنُ مَلِيح شَيحان الشَّمرَّيِّ  دكتورال

 م02/08/2019تاريخ القبول:  م23/07/2019م تاريخ التحكيم: 27/05/2019تاريخ الإيداع:

 المـلـخــــص: 
 

لإضافة باكرار، و التيقوم موضوع هذه الدراسة على استخدام أحد عناصر الجمال في النحو وه
ل المعنى ة لإيصاوظيفالى أحد  طرق تداخل النصوص في الشعر وهو التناص أو ما يعُرف بالتضمين  ك

اطن معانيها و مو و فردات يح المالى التركيز على الاعراب لتوض، بالاضافة الرمزي للمفردات في النص الأدبي
 . استخدامها

  التكرار، التناص، الإعراب .الكلمات المفتاحية : 

Summary: 

 

The subject of this study is based on the use of one of the elements of 

beauty in syntax, repetition, in addition to one of the ways of overlapping 

texts in poetry is Altnas or what is known as inclusion as a function to 

convey the symbolic meaning of the vocabulary in the literary text, in 

addition to focusing on the expression to clarify the vocabulary and its 

meanings and areas of use. 

Keywords: Repetition, Interaction, Expression. 
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ــة :  المـقـدمــ

ن كيف لا ، ونح  اضي ،يُ فْضِي القلم بنا إلى أن نمكث و باقتضاب في جوِ  عابق برائحة الم
 ننطلق على صهوة الخيول العربية الحاضرة الغائبة.

،  أن أحلل قصيدةً بجامعة الكويتم، 2004وعندما طلُِبَ مِ ني في مرحلة الماجستير عام 
ك قصيدة رمز ية تحملُ عتُ في شِرَا قد وقذا بيحديثة تحليلًا لغوياً و أسلوباً فأمْعنْتُ النظرَ مَّرة تلو المرة ، و إ

ا رزاق حسين كتور: عبد الدةُ الد قصي بين طياتها الجزالة ، والسلاسة ، ورقة كرقة النسمات في يومٍ قائظ .إنّ 
ك من اية و غير ذلالرِ و  وقيق ي عرفناه بصولاته و جولاته في ميدان الإبداع و التأليف و التحالشاعر الذ

غة و لأنحاء و الل  لى كل اوف عضُرُوب النثر المتجدد ... و لا أدعي أنني أعطيتُ حقَّ القصيدةِ من الوقُ 
سبنا التقص لكن ح ي يتورهلبشر اشرح المعاني فإن وِ فقا فهذا ما نرجوه وإن  كان غير ذل فهذا ديدن العمل 

 الاجتهاد في هذا ...

رُنا بشاعر آخر و غيره كُثرُ، فاْ  (1) ديوان أمل دنقل ) نقلمل دو لذا تجد أن أسلوب الشاعر يذُكِ 
  (417ص

 لخيلْ ايتها ينحو هذا المنحى فيقول:                   اركضي أوقفي الآن ... أ

 لست المضيرات صُبْحَا

 ضَبْحا –كما قيل   -و لا العاديات 

 و لا خُضرة في طريقك تُُحَى

 كانت الخيلُ بريَّة

 تنتفس حرَّية

 مثلما يتنفسها الناسْ 
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 في ذلك الزمن الذهبي النبيلْ.

ه الساخرة يار لألفاظتخمن خلال الا ،إنَّ النسيج اللَّغوي قد تجاوز تلك التعابير المباشرة إلى غير المباشرة 
عنُ عل القارئ يُ ها ستجو غير  التناص ، و التكرار ، و الترادف ، و هذه الأساليبتارة ، و الانحراف ، و 

 .اسيسالنظرَ ويتواصل مع النص  الذي يحمل ما يحمله من رؤى تُ عَمَّقُ تلكَ الأح

 أولًا : التكرار

لتكثير في ااد به ، وير التكرار هو أحد علامات الجمال البارزة، وهو مصدر دال على المبالغة
غة توكيد في اللصور ال أهم عال. ومما لاشك فيه أن للتكرار علاقة وثيقة بعلم النحو، وهو واحد منالأف

 لقرآن الكريمناولت اتلتي االعربية، حيث دُرِ س التوكيد ضمن مباحث النحو، وبما أن الدراسات الأولى 
 لنحو.  كتب افيدت ر اهتمت بنحوه وإعرابه، فمن الطبيعي أن تكون الإشارات الأولى للتكرار قد و 

اض يكون الافتر  س هذاو من المعلوم "أن الفن وجد كي يوظف فينا الشعور بالجمال، وعلى أسا
برزها ل لعل ألجمالللشعور مظهر خاص، هو مظهر حس الجمال." لقد وضع أرسطو منذ القدم أركانًا 

و تلاؤم أل: الانسجام ن الجماركاأ قانون الوحدة في المأساة وتقوم اهمية الوحدة في أنّا: "منها تتفرع باقي
ع، ص. المنزع البديرار." )التكو الأجزاء، التناسب، التوازن، التطور، التدرج، التقوية والتمركز، الترجيح 

474) 

و ألواحد بالعدد المعنى ا، أو كما عُرِفَّ "التكرار" بأنه: "إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو النوع
. صنزع البديع، ." )الموهرهجاً، وهي اسم لمحمول يشابه به شيء شيئاً" في النوع، في القول مرتين فصاعد

لأول للفظ ا جديد(. وروى صاحب التاج أن السيوطي ذكر في بعض أجوبته "أن التكرار هو الت476
 ويفيد ضرباً من التاكيد."
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صطلح لأدبي، وهو مالنص م ام لفهيعد التكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخد: التكرار في اللغة العربية
يأتي بمعنى ولرجوع. اعنى عربي كان له حضوره عند البلاغيين العرب القدامى فهو في اللغة من الكر بم

 الاعادة والعطف ويقول ابن منظور:

 "الكر: الرجوع يقال كره وكر بنفسه ...

 والكر مصدر كر عليه يكر وكرورا

 وتكرارا: عطف عليه وكر عنه: رجع ...

 شيء و كركره: أعاده مرة أخرى."وكرر ال

 للفظة من مرةالمة أو الك فالرجوع الى الشيء وإعادته وعطفه هو التكرار. أما في الاصطلاح فهو تكرار
 لمكرر."اذ بذكر لتلذفي سياق واحد إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو التهويل أو التعظيم أو ل

للفظة من أثر هذه ا تتركه في السياق، و إنما ماوالتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة 
كن الجانب لا ي مثل هذا، و انفعالي في نفس المتلقي؛ وبذلك يعكس جانباً من الموقف النفسي و الانفعالي

ة تفرضها طبيع مختلفة اليةفهمه إلا من خلال دراسة التكرار الذي يحمل في ثناياه دلالات نفسية وانفع
 وقف ما.رة أو مو صو أإحدى الأدوات الجمالية التي تساعد على فهم مشهد،  السياق، والتكرار يثل

ظ، عنى دون اللففي الم الآخرو فيرى ابن الأثير أن التكرار قسمان: أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى 
لمعنى دون اوجد في يلذي فالذي يوجد في اللفظ والمعنى مثل قولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع . و أما ا

الملاحظة  مثل هذهة. فمثل قولك: أطعني و لا تعصني فإن الأمر بالطاعة هو النهي عن المعصي اللفظ
ل في ار يتشكلتكر اترصد دقة الكشف عن حركة الملاحظة البلاغية في السياق، فهي إشارة إلى أن 

 مستويين: الأول، مستوى لفظي والثاني معنوي.

 .الشعر والنثرالرسم و و سيقي وهي تستعمل في التأليف المو والتكرار إحدى الأدوات الفنية الأساسية للنص 
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أو  د الى الكلمةرف وتُتالح وتتشكل ظاهرة التكرار في الشعر العربي بأشكال مختلفة متنوعة فهي تبدأ من
 ار.العبارة وإلى بيت الشعر، وكل جانب يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للتكر 

 ما هو التكرار و أنواعه؟

في  مع معنى آخر ة اللفظإعاد هي ظاهرة موسيقية ومعنوية تقتضي الإتيان بلفظ متعلق بمعنى، ثم"التكرار" 
 نفس الكلام.

 يتحقق التكرار عبر عدة أنواع:

فيها تلك  لتي تردافاظ . تكرار الحرف: وهو يقتضي تكرار حروف بعينها في الكلام ، مما يعطي الأل1
 نفسية.الحروف أبعاداً تكشف عن حالة الشاعر ال

ة و و إكسابها ق لفاظ ،ة الأ. تكرار اللفظة: وهو تكرار يعيد اللفظة الواردة في الكلام لا غناء دلال2
 تأثيرية.

 : قصيدة "ر د وا الخيول" عبد الرزاق حسين في مثل قول الشاعر 

 تَرفيها ليقاً وتحجناحَين لى ع        فاجنحْ إلى السِ لمِ إِنَّ السِ لمَ يَحْمِلنُا       يقول الشاعر : 

 ه بحرف النصباني نصبالث حيث كرر الشاعر )السلم( بأسلوبين نحويين مختلفين الأول حرف الجر "إلى" و
 يس إلا.  لرفيهية تلية و التوكيد "إنَّ" و هذا التوكيد للسلم المزعوم سَيُحلق بنا في فضاءات هز 

ررة ك الجمل المكضمون تلم لمهمية التي يوليها المتكل. تكرار العبارة أو الجملة: وهو تكرار يعكس الأ3
وازن هندسي تققه من ا تحباعتبارها مفتاحاً لفهم المضمون العام الذي يتوخاه المتكلم. إضافة إلى م

 وعاطفي بين الكلام ومعناه.
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م أن : "أعلن أثير قال اب كما  ويستدعي "التكرار" التأكيد والتذكير أي تكرار الالفاظ التي تخدم الموضوع
، فأنظر على ظرك فيهعم نفي القرآن مكرراً لا فائدة في تكريره، فإن رأيت شيئا من حيث الظاهر، فأن

 سوابقه ولواحقه.

قاع هو أساس الايلفني، و مل اكما أن "التكرار" : يعني الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من الع
 ت.مرا تشابهة مراراً وتكراراً: لعدةبجميع صوره، والتكرار مغاير: ترديد، جناس م

 ثانياً : التناص الأدبي

منظور  ي فيسُ «, مينالتض»قضية التناص الأدبي, قضية قدية حديثة, فما عرف قدياً باسم 
ة مع لمتداخلالنصوص هذا المصطلح الذي أطلقته جوليا كريستفيا على ا« , التناص»النقد الحديث: 

صه و إبراز تقوية نلصه، ن كاتب ما نصاً لأديب أو كاتب آخر ويحله في بعضها البعض, أي عندما يستعير
 معناه , أو لتوظيف رؤية معينة يقدمها الكاتب.

 رين:مح   و  وفق وقد اختارت الباحثة هذا الموضوع على وجه الخصوص؛ لأنه يخ   دم رؤي   تها

ألحت على ديث, فبي الحلنقد الأدالأدبي مصطلح جديد نسبياً في ا« التناص»المحور الأول: هو أن  -أ
 ة.نقديالباحثة الرغبة الحقيقية في معرفة كنه هذا الاتجاه الحديث من الدراسة ال

نه يدة, منها: أسباب عد, لأالمحور الثاني: أن الشاعر أمل دنقل بدأ بالآونة الأخيرة يشغل الباحثة -ب
ة ية. بالإضافالمستد ستهاا العميق, ونكشاعر مناضل ذو هم قومي ثقافي, يبتغي لأمته النهوض من سباته

أن الشاعر  خير فهومل الأويثلها أفضل تُثيل. وأما العا«, التناص»إلى ذلك فإن الشاعر يطبق ظاهرة 
لت في نصوصه ته, وتجحيا ينطلق من تجربة أليمة, تجربة المرض, الذي عانى منه في الآونة الأخيرة من

نسانية قد تُر بأي انسان, اوهذه تجربة «, 8أوراق الغرفة رقم »ب   الشعرية, على وجه الخصوص ما أساه
 فيكشف الشاعر عن أبعادها التي تصدق على كل حالة انسانية تشبهها.
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إيراد  ولشاعر, الدى « التناص الديني»وستعمد الباحثة الى محاولة استقصاء الظاهرة, ظاهرة 
الديني في  العنصر توظيف ذ كان الشاعر حريصاً علىلديه, إ« التناص الديني»النصوص التي تُثل أشكال 

ر في تلف نحن البشم قد نخ, نعشعره , وكيف لا؟ وكل أمة من الأمم قد فطرت على الإيان بالله و الأنبياء
 أدياننا و مذاهبنا, ولكن نتفق في حاجتنا إلى هذا الإنتماء.

ام بالأديان ك للإلمز ذلإنه تجاو  ولم يكتف أمل دنقل بتمثل مبادئ الدين الاسلامي ورموزه, بل
يع الأديان مل مع جملتعااالأخرى, من مسيحية ويهودية, وهذا ملمح على سعة ثقافة الشاعر ومرونته في 

 غيار.ع الأالسماوية, والتحاور معها, مما يؤكد على تسامح المسلم وقابليته للتحاور م

لى علكريم القرآن االإسلامي في يقارب هذا البحث التناص مع ما ورد في الموروث الديني 
 المستوى الشكلي فيه.

 التناص القرآني:

 التناص الشكلي مع القرآن الكريم:

دى المسلمين, لأول لريع ايعُد القرآن الكريم مصدراً من مصادر الموروث الأساسية, ومصدر التش
لأساس  وضع افي منالذي يستضيء المسلم بهديه, فرصد روح المفارقة بين ما هو أساسي ومتحول يك

 القرآني أولًا, وتحول ما هو ثابت الى أوضاع مغايرة ثانياً.

توظيف أتى الو ئده, ولقد استفاد الشاعر من هذا المصدر, وتُث ل الآيات القرآنية في قصا
ملة لجاوعلى مستوى  للنصوص القرآنية على أشكال متباينة: فهو حاضر على مستوى الكلمة المفردة,

ء ي يخدم البناياق الذالس  أخرى يتجاوز ذلك إلى إعادة إنتاج جو القصص القرآني ضمنوالآية. وأحياناً 
 الشكلي والدلالي التي يرمي إليها كل توظيف .

الآيات  اصة معالمتن لابد من عرض السطور الشعرية -ومن هنا فإنه عند دراسة هذا التوظيف 
 تن الشعري.في الم فتهالتماس دلالتها ووظيالقرآنية, وذكر أصول تلك الآيات في القرآن الكريم, وا
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 وفي ما يلي بعض النماذج:

 للدكتور : عبد الرزاق حسين قصيدة "ر د وا الخيول" .1

 تَرفيها وليقاً تحلى جناحَين ع        فاجنحْ إلى السِ لمِ إِنَّ السِ لمَ يَحْمِلنُا       يقول الشاعر : 

 السَّميعُ إِنَّهُ هُوَ  لى اللهوكل عنجنحُوا للسِ لم فاجنح لََا و في البيت تناص من قوله تعالى : " وإِنْ 
 العَليمُ " .

 للدكتور : عبد الرزاق حسين قصيدة "ر د وا الخيول" .2

  نَمْشِيهَااً سَوْفَ ما القتالُ طريقف      يقول الشاعر : فاَذهَبْ وَرَب كَ إناَّ لن نقُاتلَِهُم             

اعِدُون" )فاذهبَ نا هَهنَا قَ اتلا إِ فَ فَ  القرآني في قوله تعالى: " فاذْهَبْ أنَْتَ و رب كَ  و هنا تناص مع الن ص
 أنت و رب ك( يحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب.

 ثالثاً : التحليلُ اللُغَويّ للقصيدة 

 قصيدة رد وا الخيول  )تحليل لغوي(

- 9ن، صل الأردالكرم د.عبد الرزاق حسين : دارديوان ردوا الخيول ، ) للدكتور: عبد الرزاق حسين
12) 

 و انعوهاشئتم أ بما رُد وا الخيول فقد ماتت دواعيها                    واستبدلوها -1

 لسابق في زمناليه في عانت الشاعر يعلن و يفعل الأمر "ردوا" سخطه لوضع الخيل العربية اليوم عمَّا ك
 متطاء  من الافارسَ وة و البأس ، و التي لا تُكَّن إلا الالفتوحات الإسلامية، و كان لَا الق
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 "استبدلوها، ،لأرضه، ودوي فعل الأمر تجد له تهمة الغضب و التهكم  لنيل العزةُ لدينه و

" الواو حرف تبدلوهاو اس"انعوها" و ضمير "الَاء" يعود على الخيول. "و داعيها" فاعل للفعل ماتت ، 
ز ، يؤكد د التحييفي عطف ، و العطف بالواو له الدلالة على المشاركة المطلقة ، و "أو" حرف عطف

 اضي المقترن بقد "فقد ماتت" بالفعل الم

ا ي: مفعول به. الخيول وقة، ردَّ : فعل أصم )مضع ف( على وزن "فَ عَلَ" ، و الواو : فاعل، و الألف فار 
 اسم موصول محدد.

 وهاأوْدَى مرب   مَتْ ،عَقُ  فرسانَّا هلكُوا ، ركبانُّا  اندثرُوا                 أرحامُها -2

تمع في ن( ينظر المجعْلَلان )ف ُ سم بعد اللام )فً رْسَان، ركُْبَان( على وز زياد قائد مجتمعتان في الا)
 (1/122التصريف 

س غير ليه ، والفار ضافاً إمعرب " الَاء" في " فرسانّا و ركبانّا" الضمير المتصل يعود على الخيول ، و يُ 
يضمحل ة  يتلاشى وسهو الراكب : لأن الراكبَ ليس بالضرورة أن يكون فارساً ربما للتسلية فحسب، ف

 يهلك لعدم معرفته بقيمة الخيول.

نا هقة مؤلمة ، و ي مفار ه، و  نعم .. قد تَجُودُ الأرحامُ بالإنجاب ، لكنها في الحقيقة عَقِمَتْ  (1)
مْ ى الفعل ، و لمعلَ علالفا الشاعر قد م ما حقه التأخير في قوله: "أرحامُها عَقُمَتْ" قَدَّمَ   يقُدِ 

مِ   (102 صجانيلجر ينظر دلائل الاعجاز ل)هذا إلا لفرض الاهتمام و العناية بالمقد 

 ، أَوْدَى بمعنى هلك.

 (113-6/112، بشرح المفصل  2/315الكتاب )عَقِمَتْ: فَ عَلَتْ مجرد ثلاثي  (1)
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 يهالبْحرِ يُخفِ لحَّ افُ وجُ هذي الشكائمُ لا تبُقوا لَا أثراً                   أما الس ر  -3

اوة ص دين قبر الفخ كتاب الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق))"لا" النهي
 (ه 1416، 5، ط  313

 وتفصيل  رط وشجزمت الفعل المضارع بحذف النون، "أثراً" مفعول به منصوب ، "أما" حرف 
هشام، تحقيق  ، ابن للبيبامغنى ) )توكيد، و ما يدل  على شرطيتها لزومها الفاء جواب الشرط "فلج  

 (2001ط  ، 67، ص  1محمد محيي الدين، المكتبة العصرية ،ج 

 فهنا تضايف في قوله: "فلج  البحْرِ" مضاف و مضاف اليه. 

ا و و الذي يقيدهأالخيل   فمو الَاء في "يخفيها" تعود على الس رُوج. الشكائم يعنى بها ما يوضع في
 (336مادة )شكم( أساس البلاغة للزمخشري ص  )يزيد الشد ة والعزية  

 .قعهاتعلَّق بآثار الخيول مع الحضر لواو يطلبُ الشاعرُ هنا إزالت كل  ما ي

 (559مادة لّ ( أساس البلاغة للزمخشري ص   و الل ج ة

 تية.اج العالأمو معظم الشيء ، فيريد الشاعر طمس هذه الس روج و يرجو أن تتوارى خلفَ ا

لْمِ ضَارعِةً                     فالشَّ  -13  قُ يَطْويهاوالشَّو ها ،  يرفَ عُ وقُ أكُفٌّها نحوَ بابِ السِ 

 اء ضميرالَ و"أكفها" جمع كف، وهو جمع تكسير، وتعرب مبتدأ مرفوع بالضم، و هو مضاف 
 متصل مبني في محل جر مضاف إليه. "نحو" ظرف مكان منصوب ، وهو مضاف

( ها( . )الفاء)أكف   بتدأو )باب( مضاف اليه ، وهو مضاف و )السِ لم( مضاف إليه )ضارعة( خبر الم
كة تفيد المشار  ه دلالةق( لفالشوق" حرف عطف له دلالة ترتيبية و تعقيبية، و الواو في )و الشو في "

 المطلقة.
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لا ( 273ص  نإعجاز القرآ )،نى  يلجأ الشاعر كثيراً التضاد ليزيد الفكرة قو ةًِ و وضوحاً و تثير المع
 ليتلاعب باللفظ ؛ كقوله ، " فالشوق يرفعها "و" الشوق يطويها" . 

 وريِهاحُ الخيلِ يُ و قَدْ  ياتُ نارُ الجهادِ خَبَتْ لا تَرجُ عَودتَها                   فالعاد -14

ح راً، و "قَدْ لجهاد ناعل لأسلوب التضايف يطلعنا بين الفينة والأخرى، كقوله: "نارُ الجهادِ" ويج
لق التفاعل ص ، و خالتنا تقاطه نص الشاعر مع القرآن الكريم من خلال)   الخيلِ" و رمزية التناص 

 (103بين النصوص . ينظر الأسلوبية مفاهيمها و تجلياتها ص 

في  اضح هذاو . يوُريها" و .حُ من النص القرآني تنثال إلينا من هذا البيت في قوله "فالعادياتُ و قَدْ 
وريات قَدْحا" 

ُ
 (3-1من  الآيات يات أسورة العاد) قوله تعالى : " و العادياتِ ضَبْحا ، فالم

تشبيه   الإيجاز ، و لى سبيلعداة شبَّه الشاعر الجهاد بالنار و كأنه قال : " الجهادُ كالنار" فحذف الأ
بالغة." و الجهاد "سُئلَ الرسول 

ُ
 )عمالِ أفضل؟ي  الأأ -لمصلى الله عليه وس–كهذا فيه قو ة الم

 (2518( ، البخاري )83أخرجه مسلم برقم ))

 فيه ، و جهادٌ لا غلول فيه ، و حجَّة مبرورة.فقال " إيان لا شَكَّ 

 قيل: فأي  الجهاد أفضل؟

 قال : مَنْ جاهدَ المشركين بنفسه و ماله.

و يقال خبا ): ت النار" ، و خبو في قوله : "خَبَتْ يوُريها –كما قلنا آنفاً   –التضاد و قوة الفكرة 
، و الأضداد  (152للزمخشري ص  لَبُه إذا سكن فور غضبه ، ينظر مادة )خبو( أساس البلاغة

ئي : تم الطالها. قال حاضَعُفَ نوُرها واشتعالَُا، يوريها : يوقدها و يشع175لابن الأنباري ص 
 2004 ، ط ب العربيلكتاديوان حاتم ، شرح أبي صالح يحيى الطائي ، قدم له د. حنا نصر ، دار ا)

 (، ص
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 مال سُلَّ أَسْنَدْ إليه ، إنْ تطاو فَجاوِرْ كرياً، و اقدحْ مِنْ زنادِهِ   و 

 عودة لتاريخساس اللار احإقتدح من زناده ، كناية عن الاستفادة من مجاورة الكريم، يُك رس الشاع
د أن ة الواو ، بعرف العلذف حمَليء بالبطولاتو يتميز هذا الاحساس بالفعل ) لا تَ رجُْ ( المجزوم بح

 سلط ... لا الناه ية.

 يهادنيها أمانِ تُ سَ وَ فوُ دوُ يا مِسْكِيُن أغُنيًةً              تُحْيي الن  لكنَّما الش   -17

ابن هشام ص  ،بيب مغنى الل) "لكنما" تأتي تارة للاستدراك و تارة للتوكيد ، و البصريون (1)
و العربيَّة نظر نحية ، ي، و قد تدخل )ما( الزائدة على الكفِ  ، على الجملة الفعل( 320-321

2/ 244) 

ة ز و حذفت الَم ،لتشبيه لئدة ى أنّا بسيطة، و باقي الكوفيين مركبة من : )لا، إنَّ(  والكاف الزاعل
 تخفيفاً. و هي كافَّةٌ و مكفوفة ، و الشَّدو : مبتدأ ، أغُنيَة : خبر

 ل نصب مفعولمحبني في صل مالضمير "الَاء" في "تدنيها" و "أمانيها" يعود على الأغنية ، الأول مت
 الثاني مضاف إليه.به، و 

 عيد.الب )النفوس( : مفعول به للفعل : "تحيي" . )يا( حرف نداء و تعجب للقريب و

 لى مجرداتحول النداء قد ي ج)و )مسكين( منادى مبني على الضم في محل نصب "يا مسكين" 
يلأ  . الذي صدى .ل إلىظاهرة كونيه خالة من الجدوى ؟ لان النداء قد ينفتح على البكاء و يتحو 

 .(102الافق .. ينظر الأسلوبية ص 

س البلاغة و( أساة )شدينظر ماد)ملة اعتراضية ، و " الشَّدو" يراد به الغناء أو الحداء ،  (2)
 (270، و الاشتقاق ، لأبي بكر محمد بن دريد ص  324للزمخشري ص 

 والماضي منه )شدا( و الأغاني واجدُها أغُنيَّةٌ.
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 هذا الحداءُ الذي نشدُو  -18
ُ
 هاعْ لحادِيا، و اسَْ نشدِهبه أبداً                  فأَنْصِتْ لم

  التي تؤكد كس قَطَّ "بع "أبداً" ظرف زمان لتوكيد الزمن المستقبل : نحو : " لن أغتابَكَ أبداً 

فيه أبداً"  ماكثين " : الزمن الماضي . تأتي مع النفي و الإثبات و تفيد الاستمرار كقوله تعالى
 ير مستترلفاعل ضمانشدو : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، ( 3الكهف :)

 .تقديره )نحن( و "أبداً" مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلق بفعل "نشدو" 

، وغناء الإيل  206ني ص لجرجادلائل الإعجاز ل)"الِحدَاءُ" أصواتُ يترنََُّّ بها البدوي  مع إِبله 
 (الحداء

ق  ، عندئذٍ يش لذكرياتاً بالعل ه يقطع الوقت ، و بهذا الحداء يصنع لنفسه جو اً عابقأو مع فرسه 
 طريقَهُ عبر البيداء الموحشة ، و الحداء و الشدو من الترادف اللفظي .

واسع "  ،فأنصت  "مر " الذي" اسم موصول مبني صفة للحداء مرفوع ، يستحثنا الشاعر بأفعال الأ
الأوتار  وزمارِ ن المالصوت الشجي الذي ينبعث من عراقة الماضي بعيداً ع إلى الاستئناس بهذا

 349غدادي ص بلالأبي الفرج  ،جواهر الألفاظ )الصاخبة التي لا طَعْمَ لَا، ولا نكهةً ، و البغدادي 
 (.250، باب )

 العِلم(.و  ستماع ،الا في جواهر الألفاظ وضع الاستماع ، الإصغاء ، في باب واحد و أساه )باب

 فيهاليقاً و تَر احَين تحى جنفاجنحْ إلى السِ لمِ إِنَّ السِ لمَ يَحْمِلنُا               عل -21

 السَّميعُ إِنَّهُ هُوَ  لى اللهعوكل نفي البيت تناص من قوله تعالى : " وإِنْ جنحُوا للسِ لم فاجنح لََا و 
 (61سورة الأنفال آية  )العَليمُ " .
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ين و  فتح السئَ بإذا مال. و الس لم تؤنث تأني تفيضها و هي الحرب. و قر  جنح له و إليه 
 (268 ، مكتبة مصر ، ص2للزمخشري و شرح وضبط يوسف الحمادي ، ج -الكشاف)كسرها

 .ماً.و و ما يعنيه الشاعر السلم المغلف بالذل و الذي يقضي على الكل قضاء مُبر 

 الجر حرف سلوبين نحويين مختلفين الأولو يجعل للسلم أجنحة ، كرر الشاعر )السلم( بأ

 حلق بناوم سَيُ لمزع"إلى" و الثاني نصبه بحرف النصب و التوكيد "إنَّ" و هذا التوكيد للسلم ا

 ع "يحملنُا".المضار  لفعلفي فضاءات هزلية ترفيهية ليس إلا، "تحليقاً" مفعول به منصوب متعلق با
، لقد  لذي يفد إليهاالن ص  طه معظاهرةً أسلوبية لمَّا تُتزج خيو "ترفيهاً" تابع للمنصوب باتَ التناصُ 

 رفيهاً"ت تحليقاً و ى جناحينا علجعل الشاعر السِ لم شيئاً محسوساً و ملموساً يُحلِ قُ بجاحين" "يحملن

 هاسَاقِي ا و السِ لمُ رَتهُ  خَْ حتّ  تَ رُوقَ لنا الد نيا وَبَهْجَتُها                فالسِ لمُ  -22

ية أُضمرت حرف غا حتّ()حتّ( حرف غاية أُضمرت معها "أنْ" كقوله تعالى : " حتّ  يتبين الخيط)
رة آية سورة البق)"  لفَجْرِ من امعها "أنْ" كقوله تعالى : " حتّ  يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود

ضمرة ع بأن مضار المأتت )حتّ  ( ناصبة و قد تلاها فعل مضارع كما في البيت ، و ينصب (187
 دو لأول وهلةالذي يب، و  وجوباً، "الدنيا" فاعل مرفوع متعلق بالفعل "تروقُ" بمعنى أعجب بالشيء
( لنتذوق و نتم  ونيا ببهجتها بير الدشى عأن " الجنَح" إلى السلم الغاية منه ؛ و لذا عبر )بحتّ 

 دلة التالية: المعاه فيكن أن أضعأفراحها و بهرجها .. لكن الشاعر يضع مواصفات لَذا السلم و ي

سحضاالسلم + معاقرة الخمر أو الساقي= سلم الجبناء البلداء الذين ارتُوا بأ
ُ
م كهذا تبد .. و سِلْ ن الم

و لَذا  ،أو التالية  قاصيةَ، السيَجعلنَُا نَ تَقوقعُ و نكون آخر الرَّكب، و الذئب لا يأكل إلا الشاةَ 
 يقولون بالعامية: 
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عن  هانة و يتأخرل و الإبالذ يُسْوًى التاليةَ من الغنم "وما يُسوًى: يعني ضعيف أو يرضى"فلانٌ ما 
انُ و يا خُسْرَ  قُ فوزٌ السبفالمكارم، و لفظة "التالية" و ردت عند الشاعر في بيت ساق حين يقول: " 

 تاليها"

لخمرة تارةً اذا السلمإلى هيُضاف  اينمحالسِ لم من السَّلام فكُلَّ البشرية بلا استثناء تَ تَوقُ إليه ، لكن 
ورٌ هو مو سِلْمٌ مخ نرفضه، ونشمئز منه،  –بعودة الضمير الَاء في كلِ   –، و إلى ساقي الخمرة تارة 

 في مهب الريح.

 لساقي.و هو ا منه و من هنا فالشاعر بريشته صو ر لنا أن ثمة سِلْم مخمور ، و سِلْم أرقى

غير المألوف و هو اختيار (17فاهيمها وتجلياتها ، د.موسى ربابعة ص الأسلوبية م)و أسلو الانزياح  
له  هذا الأسلوب ها ، ون غير ألفاظ بعينها ، تطرق أذنَ السامع طرقاً ، و لَا من الوقع في النفس دو 

 قيمته التي تتناسب مع حِ دة المفاجأة التي تحدثها تناسباً طردياً.

 شْفِيهاالبغضاءِ يَ  لوبَمنالقُ  سَلٌ                     يُحييسِلْمُ  العَدوِ  على أفواهِنا عَ  -23

و( ، أن السلمَ قد استهلك تكراراً  يعة لقصيدة و بطبا طيات  بينهنا تضايف في قوله : ) سِلْمُ العدِ 
يكون  أن السلم لا هنه إلىصف ذالحال أن التكرار لم يأتِ عبثاً عكذا ، و إنما جاء ليثير القارئ و يع

ا بيضاءإلا لم  م البتة.سِلْماً معه يكُونَ  فلن ن سَالَمَ، و أمَّا الذين لُطخت أيديهم ، و زعموا أنَّّ

ب حال من محل نص ة في" القلوب" مفعول به منصوب متعلق بالفعل "يحيي" و " يشفيها" جملة فعلي
ِ مِنَ  "القلوب" و السِ لمُ حقيقة مع العدوِ  هواْمر  من العَلْقَمِ، و فيه ى  على أحد، و في  ما لا يخف الغَب 

ه: "سِلْمُ ذن بقولالأ السياق نفسه يلجأ الشاعر إلى أسلوب ساخر يطرق اللسان ، و الذائقة قبل
 .هز  و يُحرضُ ي بليغ شبيهٌ تالعدوِ  على أفواهِنا عَسَلٌ" ، شب ه الشاعرُ السِ لمَ بالعسل ، وهو 
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، و أسىً  لأخرى حَسرةً ينة و ا الفرسلها الشاعرُ مدويةً بينما أكثر الص واعقَ الكلاميةَ! التي ي أخيراً:
و  و التلاشي ، ضمحلال الاعلى ماضٍ مشرقٍ مع آلةٍ حربيةٍ معتقةٍ )الخيول( التي هي في طريقها إلى

 اندثرت على حَدِ  قول الشاعر. 

فعم بالحيوية عن سِلْم قد شَاخَ ، و مشى على ثلاثة ، بل
ُ
 ! ن الشَّيخ ..م رْجَىي ُ قد  أو حديثه الم

 اشِيهَ نمَْ ما القتالُ طريقاً سَوْفَ ففاَذهَبْ وَرَب كَ إناَّ لن نقُاتلَِهُم                        -24

سورة ) )قاَعِدُون" إِنا هَهنَا فَاتلاف َ كَ و هنا تناص مع الن ص القرآني في قوله تعالى: " فاذْهَبْ أنَْتَ و رب  
 ،لزمخشري االكشاف ، )ب )فاذهبَ أنت و رب ك( يحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذها ( 24المائدة آية 

 ولجواب، لقصد لاو لكن كما تقول : كلمته نذهب يجيبني. نعني بهذا الإدارة و  (19،ص  2ج
وله، و قل ة  و رسانةً باللهقالوا ذلك استه –اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام  –الظاهر أنّم 

قول الله عز  يم .. و لَذا و ديدنّغة هما و استهزاء .. إِنَّ العصيان و العداوة و التمرد و المراو مبالاة به
 (82ية آسورة المائدة ) كُوا"أشر  و جل : " لتجدنَّ أشدَّ النَّاسِ عداوةً للذين آمنوا اليهودَ و الذين

وب ب  ارع منصمض فعل )إنا( ألمحنا إليها في موضع سابق، "لن" حرف نفي و نصب و "تقاتلهم"
ه ، " و بمفعول  نصب )بها(، و علامته الفتحة، و الضمير )الَاء( متصل مبني على الضم في محل

 الميم " علامة الجمع.

ي ص لفراهيدحمد االجمل في النحو للخليل بن أ)"فما" الحجازية العاملة عمل ليس )الجحد( 
بر ما منصوب يقاً" خ، "طر اسم "ما" مرفوع بالضمةو هنا خبرها لم يتقد مْ عليها ، "القتال" (.323

تقبال ، و رع للاسلمضاابالفتحة الظاهرة. "سوف" حرف استقبال مبني  على الفتح ، يُخصصُ الفعل 
 (1/26نحو العربية ) )لا يفصل بينه و بين فعله.

 (628بة ، بن قتيتب لاأدب الكا) القتال : مصدر يجيء على فِعَال ، و فاَعَلْتُ و مُفَاعَلَة.
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Résumé :  

         Aider des apprenants adultes bilingues à surmonter les difficultés 

linguistiques en langue étrangère et à développer des compétences en lecture 

: c’est intervenir sur les modalités de traitement mises en œuvre  durant leurs 

cursus scolaires où la compréhension est vérifiée au moyen d’un 

questionnaire. 

Cependant, "la lecture est une activité qui est loin d’être passive. L’activité 

de lecture relève d’un processus interactif au cours duquel le lecteur fait en 

permanence la liaison entre l’information donnée et ses propres 

connaissances antérieures, qui vont lui permettre de comprendre cette 

information et d’en inférer le sens. "1 Comment les étudiants en FLE énoncent  

des interprétations plus ou moins  précises, parviennent-ils à donner naissance 

à un contenu significatif ? 

                                                             
1 Tagliante, Christine (2006): L’évaluation et le Cadre européen commun de 

référence.    Le Français dans le Monde, Mars-avril 2006, No  344 
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C’est à cette question que nous tenterons de répondre dans le présent travail 

qui repose sur l’analyse de corpus enregistrés en audio. Il s’agit d’étudier la 

manière dont un lecteur actif, notamment en FLE,  est capable de contrôler sa 

compréhension, en ayant recourt à des procédures de correction ou de 

« réinterprétation ». En ayant recourt à l’inférence et à la traduction. 

Mots clés : Inférence / interprétation - traduction – compréhension  

 

Bilingual communicative competence: 

 deduction strategies of the implicit. 

Dr. Chibane-Rachid 

 University Center of Tindouf, Algeria. 

Rihani-Marzouka 

Assistant professor UFC, Algeria. 

chibanerachid0@gmail.com 

Abstract: 

           Helping bilingual adult learners to overcome language difficulties in a 

foreign language and to develop reading skills is to intervene in the treatment 

modalities implemented during their school curriculum where the 

understanding is verified by means of a questionnaire. However, "reading is 

an activity that is far from passive." The reading activity is an interactive 

process in which the reader is constantly linking the information given with 

his own previous knowledge, which goes to enable him to understand this 

information and to infer the meaning of it. "How do FLE students articulate 

more or less precise interpretations, manage to give birth to meaningful 

content? It is to this question that we will try to answer in the present work 

which is based on the analysis of corpora recorded in audio. It is a question 

of studying the way in which an active reader, in particular in FLE, is able to 
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control his comprehension, by resorting to procedures of correction or 

"reinterpretation". By having recourse to inference and translation. 

Keywords:Inference / interpretation - translation - comprehension 

 

    1. Introduction 

         De nos jours, l’apprentissage tout au long de la vie compte plus que jamais à 

l’ère de la mondialisation, c’est  pourquoi la maitrise  des langues étrangères  est 

devenue plus qu’une nécessité. Elle leur permet d’être  autonomes en leur 

transmettant des savoirs et des compétences qui vont améliorer le cadre de leur vie 

universitaire et professionnelle.  

En effet, le concept d’apprentissage tout au long de la vie devrait susciter, chez les 

apprenants adultes,  le désir de prolonger ou de compléter leur formation initiale 

dispensée dans les établissements scolaires et universitaires sous forme 

d’apprentissage professionnel afin qu’ils construisent et reconstruisent leur vie dans 

des cultures, sociétés et économies complexes et en constante évolution. Bien que la 

modernisation soit centrée sur la maîtrise des langues étrangères, et en particulier du 

français qui a le statut privilégiée de la première langue étrangère en Algérie,  le 

nombre d’heures consacré à l’acquisition de cette langue reste considérablement 

insuffisant, beaucoup d’apprenants-adultes éprouvent un énorme besoin de 

communiquer en langue française, et souhaiteraient améliorer leur niveau, car elle 

est la langue de l’élite francophone algérienne.  Il est nécessaire de souligner que 

« les victimes du mauvais « ordre linguistique mondial » sont nombreuses, mais tout 

est fait pour qu’elles ne perçoivent pas la situation dans laquelle elles sont plongées. 

Il faut dire que le handicap linguistique a beau être très fréquent, il n’est jamais 

nommé, car la notion n’existe tout simplement pas. Ce qui n’est pas nommé demeure 

inconscient. De ce fait, la perception globale du problème est rare et la société n’a 

aucune compassion pour les handicapés linguistiques : les victimes sont traités en 

coupables. Si elles connaissent détresse, tourment, souffrance, injustice, ridicule ou 

frustration, c’est de leur faute, elles n’avaient qu’apprendre les langues. » (Piron, 

1994 : 132-133). 
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 2.  L’enseignement apprentissage des langues 

        Dans l’enseignement-apprentissage des langues, l’écrit a toujours été privilégié 

par rapport à l’oral, sa primauté réside dans le fait qu’il répond à la norme. « L’école 

enseigne ainsi qu’il y a « des choses » qu’on dit mais qu’on n’écrit pas » (Dubois & 

al.  : 173). En effet, la langue orale reproduit le langage écrit comme l’indique 

(Porcher, 1995 : 10) : « L’oral devait ressembler à l’écrit et c’est ce qui faisait la 

tenue d’une conversation. Dès-lors, la langue écrite étant au sommet de la pyramide, 

son achèvement est très atteints dans les livres, et plus précisément des grands 

écrivains. La fréquentation des grands auteurs constitue donc l’alpha et l’oméga de 

toute méthodologie d’enseignement du français hors de France.» 

Il est clair que dans l’enseignement du français langue étrangère, l’accent est mis 

plus particulièrement sur l’écrit  que sur l’oral. La priorité n’est  donnée ni à 

l’expression, ni à la restitution des informations acquises d’où l’enseignement de 

l’écrit ne suivait pas un développement méthodique pas plus qu’il ne se fondait sur 

des bases linguistiques qui pouvaient baliser et préciser ses démarches. Dans ces 

méthodologies, l’intransigeance de la progression, la balourdise dans laquelle sont 

tenus les besoins particuliers des apprenants, le refus de leur laisser développer des 

stratégies d’apprentissage autres que celles imposées aux dépens de la réflexion 

intelligente, constituent des facteurs qui font perdre toute motivation apte à stimuler 

l’apprentissage des langues étrangères. Et notre attention première était en effet, 

notre préoccupation essentielle, l’acquisition d’une compétence lexicale.  

 Nous pensons, avec d’autres, que posé ainsi le 

problème est mal posé. Ce que l’apprenant veut, doit, 

acquérir, c’est la capacité de comprendre, oralement 

et/ou à l’écrit, d’utiliser dans ses productions orales 

et/ou écrites, de traduire éventuellement, les mots qu’il 

va rencontrer ou dont il aura besoin dans les situations 

de communication particulières où il aura à assumer 

des rôles discursifs. Ce qui est visé, par conséquent, 

c’est l’acquisition de compétence lexicale 

(composante de la compétence communicative). Le 

problème du vocabulaire doit donc être posé en termes 

de compétence (savoir et savoir-faire) et non 

simplement en termes de connaissance 

(savoir)  (Holec, 1994 : 20). 
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    3. La situation linguistique en Algérie 

       De nombreux travaux de recherches ont été effectués sur la langue parlée des 

algériens Morsly, 1988 ; Derradji, 1999;Rahal, 2001; Taleb-Ibrahimi, 2004 ; ils 

présentent à la fois le paysage linguistique en Algérie et la richesse linguistique des 

répertoires verbaux des Algériens en ayant recours à  l’interférence, au transfert 

interlinguistique et aux ressources transcodiques. Les Algériens sont confrontés à 

l’utilisation de deux ou plusieurs langues (l’arabe avec ses variantes dialectales, le 

français et le berbère) qu’ils utilisent tour à tour comme étant des stratégies 

discursives et communicatives. Cependant,  cette variété langagière, non standardisé,  

adoptée par le locuteur-citoyen pour exprimer son quotidien. Elle est souvent décriée 

par les perfectionnistes  et les défenseurs de la norme  par rapport à la langue 

standard, hautement codifiée et clairement soutenue par les politiques linguistiques 

adoptées par l’État. Selon MANZANO (2003 :63) on peut considérer que : 

 Le paysage linguistique…n’est pas seulement la 

partie visible, manifeste, généralement simplifiée et 

modélisée…sous l’angle réducteur de la situation 

linguistique. C’est le fonctionnement de l’ensemble et 

l’interaction des idiomes et pratiques en présence (en 

réalités et en statuts symboliques) qui doivent prendre le 

pas sur des descriptions partielles accolées et sur des 

théorisations très, trop partielles, comme la diglossie bien 

évidemment.  

4. La compétence communicative bilingue 

      Cette compétence a été remise en question  par les linguistes car le bilinguisme 

parfait n’existe pas, c’est une véritable utopie car il y a toujours une disproportion 

dans la maîtrise des deux langues, étant donné qu’elles sont utilisées différemment 

en fonction de l’environnement. Le bilinguisme a été même considéré comme «  une 

infériorité psychologique. Cette nocivité du bilinguisme est explicable ; car, d’une 

part, l’effort demandé pour l’acquisition de la seconde langue semble diminuer la 

quantité disponible d’énergie intellectuelle pour l’acquisition d’autres 

connaissances : d’autre part et surtout, l’enfant se trouve ballotté entre des systèmes 

de pensées différents l’un de l’autre ; son esprit ne trouve d’assiette ni dans l’un, ni 

dans l’autre, et il les adultère tous les deux, en les privant de leurs originalités et en 

se privant par là lui-même des ressources accumulées depuis des siècles par ses 

prédécesseurs dans chaque dans chaque idiome ... Sa croissance intellectuelle n’est 
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pas doublée, mais diminuée de moitié, son unité d’esprit et de caractère a beaucoup 

de peine à s’affirmer ». (Tabouret-Keller 1962 : 164-165). 

Toutefois, le locuteur bilingue n’est pas la somme de deux monolingues, il présente 

la même compétence communicative qu’un monolingue parce qu’il parvient à 

communiquer aussi bien que lui dans son milieu social. « La coexistence et 

l’interaction des deux langues »  crée chez le locuteur bilingue un ensemble 

linguistique difficilement décomposable en « deux monolinguismes ». 

C’est la raison pour laquelle, tous les mécanismes mises en œuvre chez le locuteur 

bilingue sont les mêmes chez le monolingue, seulement. Mais, les variétés 

langagières  sont plus faciles à mettre en évidence dans les cas du bilinguisme où les 

deux langues sont  nettement plus distinctes que ne le sont dans le monolinguisme. 

Ce dernier exécute des changements de registre au moment où le bilingue peut passer 

à une autre langue. Le bilingue doit en effet faire face à divers situations de 

communication. 

Selon Siouffi & Raemdonc (1999 : 96) « On considère qu’il y a bilinguisme [...] 

lorsqu’une personne est capable d’user de deux ou plusieurs systèmes  linguistique 

de manière égale, et sans qu’un système soit valorisé par rapport à l’autre. » Alors 

que ce n’est pas toujours le cas, puisqu’il y a  une langue qui sera utilisée uniquement 

avec les personnes  les plus proches (les parents, les frères et les sœurs...) et une autre 

qui sera utilisée dans le milieu scolaire, universitaire ou professionnel. 

 5. Le français dans le contexte universitaire algérien 

        Arrivés à l’université, les étudiants algériens sont confrontés à de multiples 

entraves dans la maitrise de la langue française qui est enseignée comme une langue 

étrangère tout au long du cursus scolaire : primaire, moyen et secondaire.  À un 

niveau supérieur, elle devient tour à tour une  langue d’enseignement pour les 

disciplines scientifiques et un outil de travail dans certains secteurs scientifiques et 

économiques. La politique linguistique en Algérie qui concerne l’arabisation de 

l’enseignement général et ceci dans toutes les filières scientifiques, techniques et 

économiques,  a créé une « insécurité linguistique » chez les étudiants algériens car 

d’une part, la langue arabe littéral n’est pas la langue maternelle de tous les algériens 

et d’autre part, elle n’est ni une langue d’enseignement dans les filières scientifiques 

dans les universités algériennes, ni un outil de travail dans certains domaines 

d’activités : les banques, l’administration fiscale, les assurances, etc. 
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Bien que tous les enseignants se plaignent de la baisse du niveau des étudiants 

universitaires en français langue étrangère qui «  continue et continuera encore 

longtemps de jouir, sur ce continent (Afrique), d’un statut privilégié » Dumont 

(1990 : 69) 

A l’ère de la mondialisation et des nouvelles technologies, la maîtrise de plusieurs 

langues est devenue une nécessité, d’où l’intérêt de notre travail de recherche  qui 

consiste à amener nos étudiants à surmonter les difficultés rencontrées dans la 

maitrise de la langue française et ceci en les aidant à développer des compétences 

lexicales en s’imprégnant de la lecture de textes variés, en langue française qui sera 

pour certains étudiants un outil de travail indispensable. Elle va leur permettre  

d’évoluer dans leur carrière, c’est-à-dire intervenir sur les modalités de traitement 

mises en œuvre durant leurs cursus scolaires où la compréhension est vérifiée au 

moyen d’un questionnaire comme le souligne Lafontaine (2003) qui précise que : 

« des générations entières d’élèves ont ainsi passé de longues heures de leur vie 

d’écolier à répondre à des questionnaires de lecture silencieuse. ». Il s’agit plus de 

réponse provoquée que d’expression véritablement spontanée, correspondant à une 

envie de l’élève à communiquer en langue étrangère. 

Comment expliquerait-on que les apprenants en milieu scolaire ou formel 

comprennent des textes et possèdent des connaissances sur certains sujets mais ne 

puissent pas répondre oralement aux questions? Ou, au contraire, d’autres  qui lisent 

un texte sur un sujet donné et qui puissent éprouver des difficultés pour accéder au 

sens ? 

6. Repères théoriques 

        La lecture est unanimement considérée comme une activité de traitement de 

l’information extrêmement complexe : elle comprend la prise d’information par 

l’œil, la construction de sens à partir des informations perçues, le stockage en 

mémoire, l’intégration aux informations antérieures et la réaction cognitive et 

affective au sens construit.  

En linguistique, lire, c’est : « savoir utiliser le code écrit d’une langue, savoir décoder 

un message écrit  qu’un scripteur  a préalablement encodé conformément aux normes 

de la langue utilisée et du type de message réalisé.  En d’autres termes, lire, c’est 

comprendre des textes écrits ». Robert (2008 :116) 

En didactique des langues, lire, c’est : « s’approprier le sens d’un message. Pour cela, 

le lecteur doit justifier à la fois d’un savoir-faire (constitué de stratégies permettant 
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la réalisation des trois opérations fondamentales de l’acte de lire : anticiper, 

identifier, vérifier). » Robert, (2008 : 116). 

Bien que les difficultés  en lecture-compréhension des textes varient d’un 

apprenant à l’autre selon le fonctionnement cognitif de chacun. La 

compréhension en lecture est considérée comme la clé qui permet d’acquérir 

des connaissances. Et la maîtrise de cette habileté complexe est indispensable 

aux apprenants dans la poursuite de leur formation tout au long de la vie. 

Legendre (2005 : 262) l'a définie comme suit: « c’est une opération dont les 

composantes principales sont le lecteur, le texte et le contexte, et dans lequel 

le lecteur crée du sens en interprétant le texte à partir de ses  connaissances, 

de ses opinions, de ses sentiments, de sa personnalité et de son intuition de 

lecture.  

6.1 Les inférences dans la lecture 

        Un certain nombre de connaissances est nécessaire à tout apprenant pour 

pouvoir appréhender un texte écrit en langue étrangère. C'est le fondement des 

connaissances. Celui-ci est constitué de l'ensemble des données conceptuelles et 

linguistiques dont il dispose et des relations que ces données entretiennent entre elles.  

En général, le lecteur plurilingue jouit d'un certain lexique organisé selon certaines 

règles. Il s'ensuit que la compréhension d'un texte se trouve plus ou moins facilitée 

(ou complexifiée) en fonction du rapport entre les connaissances lexicales du sujet 

et celles requises pour aborder tel ou tel passage. Certes, certaines procédures telles 

que la déduction, l'association permettent au lecteur d'accéder indirectement au sens 

d'un mot. 

      Par inférence, à partir du contexte, le lecteur fera un calcul de "probabilité" pour 

imaginer un sens plausible du mot inconnu. En effet, « La notion d’inférence renvoie 

aux informations que le lecteur ajoute au contenu explicite du texte pour le 

comprendre.» Campion & Rossi (1999) 

On dit qu’il se produit une inférence au cours de la lecture lorsque nous activons des 

informations qui ne sont pas explicitement données dans le corps du texte (van den 

Broek, 1994). 

Examinons à présent les inférences produites par des apprenants-adultes lors de 

l’activité de lecture compréhension de textes en français langue étrangère. Nous 
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présenterons quelques extraits de corpus audio où les apprenants produisent des 

inférences afin d’expliciter le sens des mots qui leur paraissent ambigües. 

6.2 La production des inférences 

Dans  un texte,  tout  n'est  pas  dit.   Il  y  a  de  l'implicite.  Les inférences  sont  les  

opérations  qui  vont  conduire le lecteur à  rendre explicite  l'implicite. 

Les  inférences   réalisées  pendant  la compréhension  peuvent  être  de diverses 

sortes et comporter des degrés de complexité également divers : 

    A- Les inférences nécessaires sont indispensables à la compréhension d'un 

texte. 

Extrait du corpus « Le client despote » 

1. E2 : Le client roi qui vire despote 

2. A3 : Virer quelqu’un 

3. E : Virer quelqu’un c’est 

4. A : [Ihaouzouh] 

5. A : renvoyé 

6. E: Ici ce n’est pas le cas  

7. A : Virer  a deux sens 

8. E : Lesquels ? 

9. A : Payer 

10. E : Payer dans le sens d’effectuer un virement 

11. A : Les travailleurs aiment virer dans le terme 

12. E : Le sens positif et non le sens négatif 

13. A : C’est pour attirer les clients 

14. E : Est-ce que c’est dans le sens d’attirer des clients ? 

15. A : Le client exagère 

16. A: xxxx 

17. E : Donc pour vous le mot despote 

18. A : Chaque client a son caractère 

 

                                                             
2: Enseignante E  

 
3: Apprenant A  
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Les étudiants interprètent le verbe « vire » en se situant dans deux contextes 

différents, le premier est celui d’un travailleur qui a été viré (= renvoyé = 

[Ihaouzouh]) de son poste de travail et le second est celui du virement des salaires. 

Bien que les deux interprétations soient erronées mais elles sont nécessaires pour 

que les étudiants s’impliquent dans l’activité de lecture  et contribuent à la 

construction du sens. 

B- Les inférences logiques  découlent de la mise en œuvre des règles du  calcul  

logique. 

Extraits du corpus « Le client despote » 

Exemples 1 : 

-      19. A : Tempe c’est le marché 

       20. A : Une chute 

       21. E : Tempe c’est une chute 

       22. A : Tomber 

-     24. A : Hiérarchie 

      25. A : Désordre / Anarchie 

 -   26. E : Tatillon 

     27. A : Papillon 

Exemples 2 : 

28. A : piétiné 

      29. E : votre camarade a dit piétiné … c’est quoi piétiné ? 

      30. A : ça vient du mot pied 

      31. A : va et vient 

32. A : piétiné 
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      33.  E : votre camarade a dit piétiné … c’est quoi piétiné ? 

      34. A : ça vient du mot pied 

      35. A : va et vient 

L’interprétation est basée sur la graphie et la phonologie des termes : 

- Tempe  une chute = tomber 

- Hiérarchie  désordre = anarchie 

- Tatillon  papillon 

- Piétiné  pied 

Les apprenants en langue étrangère  se réfèrent beaucoup aux termes qu’ils ont  vus 

et lus. 

C- Les inférences pragmatiques  nous permettent de faire des déductions probables 

mais non certaines, fondées sur des connaissances usuelles. 

Extrait du corpus « Internet » 

    34. E : je n’ vous entends pas 

    35. A : benoîte 

    36. A : benoît XVI 

    37. E : benoîte  ce n’est pas Benoît XVI 

    38. A : benoîte…neutralité de point de vue 

    39. A : un argument 

    40. A : [houdja] 

Extrait du corpus « La cigarette » 

   41. E : coyote c’est quoi ? 

   42. A : on trouve les coyotes dans la montagne avec les animaux  ils sont très 

dangereux euh ! Ils mangent de la viande … ils partent en groupe … toujours en 

groupe …hein !  Pour avoir sa proie [bedraâ] (de force) … ils sont très dangereux. 
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Les étudiants connaissent Benoît XVI grâce aux médias, mais  ils confondent entre 

Benoît et benoîte. En effet, ils font référence à leurs connaissances antérieures. 

Ils savent que coyote est un animal carnivore très dangereux, cependant, ils ne 

précisent pas de quel animal s’agit-il ? 

6.3 La traduction didactique 

        La traduction didactique se distingue de la traduction spécialisée. Elle  peut être 

considérée comme une technique de compréhension dans la mesure où l’apprenant 

procède à une « traduction littérale » mot à mot, ou par reformulation en langue 

maternelle. 

Extraits du corpus « Internet » 

Exemple 1 : 

1. E : Est-ce que vous connaissez wikipédia ? 

2. A : [maousoua ilmia] (encyclopédie universalis) 

3. E : C’est ce qu’on appelle une encyclopédie universalis. 

Exemple 2 : 

4. E : votre camarade demande l’explication pour le mot entrave 

5. A : gène 

6. A : barrage 

7. A : blocage 

8. E : vous proposez gène ..barrage…blocage 

9. A : entrave à la justice 

10. A : [hadihiya] (c’est ça) 

11. A: [iaqa] (handicap) 

12. A: [la..la..la] (Non..non..non) 

13. A: [youarqil] (entrave) 

14. A : [mach’y…. Youarqil  harkat el mourour] (marcher… il entrave la 

circulation) 

15. E : Vous voyez la différence entre les deux mots en arabe/ le premier c’est 

dans le sens d’handicap 

Exemple 3 : 

16. A : un argument 

17. A : [houdja] 
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Extraits du corpus « La folie chocolat» 

Exemple 1 : 

18. E : trêve 

19. A : c’est un arrêt d’un travail 

20. A : [houdna] 

21. A : ça c’est dans les guerres 

Exemple 2 : 

22. A : flambée …euh [irtifaâ ….. irtifaâ] 

23. A : flambée des prix 

Exemple 3 : 

24. A : bouchée 

25. A : [loukma] 

En guise de conclusion 

       L’utilisation de l’inférence et de la traduction didactique pour la génération de 

la signification de mots nouveaux permettent aux apprenants de recourir à des 

procédures de correction ou d’interprétation. En effet, ils adoptent une attitude active 

pendant la lecture d’un texte en français langue étrangère. 

En effet, Le   décodage   et   la    compréhension   des textes sont   des activités 

cognitives complexes qu’il est nécessaire de connaître  et  d’analyser  pour  mettre  

en  place  des stratégies d’apprentissage et de médiation efficaces et " les modèles 

didactiques ne pourront plus à terme, prendre pour appui uniquement les concepts 

linguistiques et interactionnels continueront à avoir une importance capitale pour 

piloter la réflexion. Ils devront également intégrer des éléments psycholinguistiques 

et développementaux, encore rare, pour l’instant, comme nous l’avons dit, pour les 

dernières étapes de l’apprentissage, et de la même façon, prendre en compte les 

variables sociolinguistiques et les paramètres discursifs ; (…). Les contenus 

didactiques – par exemple lexicaux – qui font l’objet d’un enseignement 

systématique ou informel, ne sont pas pour autant assimilés, et l’appropriation des 

savoirs par l’élève représente, tout pédagogue le sait bien, une affaire de longue 

haleine." Grossman & Paveau (2005: 6). 
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As a conclusion 

          

The use of inference and didactic translationfor generating the meaning of new 

words allows learners to use correction or interpretation procedures. Indeed, 

they adopt an active attitude during the reading of a text in French as a foreign 

language. 

 Indeed, decoding and comprehension of texts are complex cognitive activities 

that need to be known and analyzed in order to set up effective learning and 

mediation strategies and "the didactic models will no longer be 

possible, take for support only the linguistic and interactional concepts will 

continue to be of paramount importance to drive the reflection.  

They will also have to integrate psycholinguistic and developmental elements, 

still rare, for the moment, as we said, for the last stages of learning, and in the 

same way, to take into account sociolinguistic variables 

and discursive parameters. ; (...). The didactic content — for example lexical 

— which is the subject of a systematic or informal teaching, are not assimilated, 

and the appropriation of knowledge by the pupil represents, any pedagogue 

knows it well, an affair of long breath. "Grossman & Paveau (2005: 6). 
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